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  في الكشّافوجيه البلاغي للقراءات التّ 

 ]نماذج[للزمخشري 

  :مذكّرة تخرّج لنيل شهادة الماستر تخصّص

 :دراسات قرآنية موسومة
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ذلك والديّ    رصا عليّ فيحَ و  إلى من وجّهاني لدرب العلم
  .الكريمين
  .ي في االلهتبّ أحإلى إخوتي وأخواتي و 

  .جامعة تلمسان  –قسم العلوم الإسلامية  بإلى أساتذتي المدرسّين  
  .إلى رفقـاء دربي في الدراسة بقسم العلوم الإسلامية

  
  أهُدي ثمرة جهدي المتواضع    
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  شكر وتقدير
﴿ tΒuρ ö� à6ô±tƒ $yϑ ¯ΡÎ* sù ã�ä3ô±o„ Ïµ Å¡ø� uΖÏ9 ﴾  

أحمد االله حمد الشاكرين وإن كنت من المقصّرين على ما منّ عليّ من   
  .تسهيل درب العلم وسُبله

لأجدُ العبارات تضيق عن المقـام إيفـاء حق وإتمام وصفٍ لفضل الأستاذ    إنّي
فقد كان أحرص من نفسي على إنجازي، وفي كنف علمه  . المشرف عليّ 

  :نشأت ومن مائدة أدبه وفضله تزوّدت، فـلا أجد له غير قول القـائل
  ريِنَ عَنِ الشكْرِ ولا عيب في مَعْرفُِهِمْ غَيْرَ أنَهُ      يُبَينُ عجَْزَ الشاكِ 

ثم إنّ هذا البحث وصاحبته ليشرفـان أيّما شرف بالهيئة العلمية المناقشة  
شكر وتقدير وعرفـان بالجميل وعند االله أحتسب أجرهم    يللبحث فـلهم منّ 

  .وثوابهم
شكر كل من أمدّني بعلمه ومعرفته ونصحه وتوجيهه، وأخصّ بالذكر  أو 

  .ة التي أفـادتني في مذكرتيعلى توجيهاته القيّممرداس  الأستاذ  
 .والحمد الله الذي أنعم فتفضّل وأعطى فـأجزل
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  الملخص 

  ]نماذج[التوجيه البلاغي للقراءات في الكشاف للزمخشري 

دف هذه الدراسة إلى الحديث عن علم التوجيه وإبراز الجانب البلاغي فيه، خاصّة وأنّ الدراسات البلاغية 
  .في القراءات قليلة

القراءات تلتقي مع البلاغة في تحقيق أهمّ الأهداف التي دف إليها وتبرز قيمة هذه الدراسة  في أنّ 
  .إدراك روعة النّظم القرآني والوقوف على سراره يالبلاغة، وه

وقد قُسّم البحث إلى مدخل وفصلين تناولت فيهم التعريف بالمؤلّف وكتابه، ثم الحديث عن علم التوجيه 
الزمخشري من القراءات، وجعلت الفصل الأخير للنماذج من المتواتر والشاذ، وختمت بخاتمة ضمّنتها وموقف 

 :نتائج منها
لة بين القراءات والبلاغة ذلك أنّ علوم العربية إنمّا نشأت في كنف من البحث تظهر قوّة الصّ إنهّ  -

 .القرآن وظلّه
في القراءات، مماّ أدى إلى إثراء المعنى وتوسيعه،  الإمام الزمخشري أعمل في تفسيره جانب البلاغةوإنّ  -

 .وأعطى قوّة في فهم القرآن
أبرز الزمخشري جوانب البلاغة في القراءات بنوعيها المتواترة والشاذّة، وشكّلت القراءات الشاذة كما -

 .أقلامهم اةالجزء الأكبر من حجم القراءات في تفسيره لأّا أكثر ما أعمل فيه النحّ 
  

  :مفتاحيةكلمات 

  .التوجيه البلاغي
  .موقف الزمخشري من القراءات

  .توجيه المتواتر فير الكشاف
  .توجيه الشاذ في الكشاف
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ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم  

 أ 
 

  مقدمة

الله الذي أنزل قرآنه هداية للعالمين وتبيانا لكل شيء إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على  الحمد
  .من لم ينقص من القرآن حرفا محمد المبعوث رحمة للعالمين

  :وبعد
الباحث مدارسة كتاب االله والبحث فيه، والكشف عن أسراره المكنونة ما استطاع  فإنّ أشرف ما يشتغل به 

  .إلى ذلك سبيلا، فهو الكتاب الذي لا تنفذ درره ولا تنتهي عجائبه
القضايا  حولدور تأكثر ما  وكانت، جهاجحتوجيه القراءات وبيان خاصّة ب ةعنايالعلماء بذل  

  .أقلّ حظا بل وتظهر أحيانا من بين ثنايا التوجيهات النحويةأمّا البلاغية فهي  ،اللغوية والنحوية
وأنّ ألواا وأساليبها كانت بارزة في كتابه  البلاغةمن بين من برعوا في ي تعلّمنا أنّ الزمخشر  وقد

ن فاستعنت باالله أكما أنهّ ممن  تلمّس الأوجه البلاغية المترتبة على تغاير وتنوع القراءات القرآنية،   ،الكشّاف
  ]".نماذج[التّوجيه البلاغي للقراءات القرآنية في الكشّاف "يكون موضوع مذكّرتي موسوما 

  :كان من بين الأسباب التي دفعتني إلى اختيار الموضوع ما يلي: أسباب الاختيار
ولكنها تتعدّى إلى الغوص في المعاني  ،نّ الدراسات البلاغية لا تقف عند حدود الألفاظ وعلاقتهاإ -

 .ت ومجازات وغيرهاناياوالكشف عمّا وراء دلالات الألفاظ الظاهرة من استعارات وك
 .فعناية الباحثين بتفسير الكشا -
 .الوقوف على صور من التّوجيه البلاغي في تفسير الكشاف لكون صاحبه إعتنى بالبلاغة وبرع فيها -

  .وغيرها دفعتني إلى التساؤلات التالية هذه الأسباب: الإشكالية

 ما هي الصلة بين القراءات والبلاغة ؟ -
 القراءات من خلال تفسيره؟وجوه ما مدى إعمال الزمخشري للبلاغة في  -
 ها إلى غيرها؟التزم الإمام بما صحّ من القراءات في إبراز الوجوه البلاغية أو تعدّ إِ هل  -

  :أهداف البحث

  :البحث فيما يأتي يمكن حصر أهداف
البحث عن الصور البيانية والأساليب البلاغية التي تدل عليها وجوه القراءات المختلفة، وبيان روعة  -

 .التنوعّ في الأداء الفني الجمالي
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وإبراز الصور البلاغية عن طريق  ،التعرّف على منهج هذا الإمام في عرض القراءات وتناولها في كتابه  -
 ؟تنوعّ هذه القراءات

 .النص القرآني القراءات في الكشف عن غزارة معانيتنوع بيان أهمية  -
  :الدراسات السابقة   -

رس ولكن من قد تبينّ للطالبة أنّ موضوع توجيه القراءات وتناول الإمام الزمخشري لها في كتابه قد دُ 
  :زوايا أخرى منها ما يلي

" الزمخشري في كتابه الكشاف نماذج تطبيقيةتوجيه القراءة الشاذة عند "مذكرة ماستر موسومة   -
وقد اقتصرت على القراءة الشاذة دون  تلمسان، شعبة العلوم الإسلامية، بكوش صفيةللطالبة 

 .المتواترة واهتمّت بالجانب النحوي واللغوي
قسم ، الجليل مصطفاويعبد للطالب " صور البيان في تفسير الزمخشري"أطروحة دكتوراه موسومة  -

 .ولا القراءات لم تتعرّض للتّوجيهالعربية وآداا تلمسان، و اللغة 
قسم اللغة والأدب ، "تفسير الكشّاف لتأويل القرآن عند المعتزلة من خلا"رسالة ماجستار موسومة  -

 .للطالب خالد سوماني، والغرض منها كشف الجانب الاعتزالي في الكشاف ،تيزي وزو
امعة اليرموك قسم التفسير وعلوم ج" تواترة في تفسير الزمخشريالقراءات الم"أطروحة دكتوراه موسومة  -

 .الشاذةالقراءة القرآن  ولم يركز على الجانب البلاغي كما أهمل 

لأنّ من  ،موضوع مذكرتي شاملا للقراءات بنوعيها ومركّزا على الجانب البلاغي الذي برع فيه الإمامفجاء 
  .غرضالا ذلك عرضا  البحوث السالفة من ذكر

  جملة من المصادر والمراجع أهمّها  بحثكانت عمدتي في هذا ال :أهمّ المصادر والمراجع المعتمد عليها
الدر المصون حيان و  بيالبحر المحيط لأتفسير كتب التّفاسير ومن  كتاب الكشاف للزمخشري،  -

  .سمين الحلبيلل
في القراءات السبع للفارسي، الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن  كتب التّوجيه ككتاب الحجّة -

 .أبي طالب، إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه
السبعة لابن كتاب ني،  ادللالتيسير ، كتاب ر في القراءات العشر لابن الجزريشالن ،كتب القراءات -

 .راءات للدكتور عبد اللطيف الخطيبمعجم الق ،مجاهد
  .حمد سعد محمد، البلاغة القرآنية عند الزمخشريأالتوجيه البلاغي للقراءات  -

  :أهمّ الصعوبات 
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  :إذا كان من الضروري الإشارة إلى الصعوبات التي اعترت العمل فإنيّ أذكرها فيما يأتي
 .سعة موضوع القراءات وتوجيهها وحصره في مذكرة لا تتعدّى الستين صفحة يرهق الباحث -
 .كثرة الآراء التي تجعل الباحث يقع في حرج لقلة زاده ونقص خبرته -

  :المنهج المتبّع

 .الاستقراء في جمع المادة العلميةمستعينة بأداة الوصفي التّحليلي كان المنهج الذي اتبّعته في مذكرتي  -
بذكر تراجم بعض الأعلام ممنّ أحسبُ أم غير معروفين، وهذا لكثرة  كتفيتإوبالنسبة للأعلام  -

 .الأعلام الواردة في بحثي
  .وقد اقتضت طبيعة المادة العملية أن توزعّ على مقدّمة ومدخل وفصلين وخاتمة

الزمخشري وكتابه الكشاف، وتناولت فيه الحديث عن الزمخشري والتّعريف  مامللإ ترجمت فيهفالمدخل  -
  .ثم التّعريف بالكشّاف وقيمته العلمية والبلاغية وما أثاره من نشاط فكريبه، 

أمّا الفصل الأول فتطرّقت فيه إلى معنى القراءات وعلاقتها بالتّفسير، ثم التّعريف بعلم التّوجيه وأنواعه  -
  .وظفّها والترّكيز على البلاغي منه، وبعد ذلك تطرقّت إلى القراءات عند الزمخشري وموقفه منها وكيف

قسّمته إلى مبحثين مبحث تناولت فيه القراءات المتواترة وأساليب بلاغية فيها، ومبحث : والفصل الثاني -
  .لنماذج من القراءات الشاذة وكيف وجهها بلاغيا

  .ثم ختمت بحثي بخاتمة ضمنتها أهمّ ما توصّلت إليه من نتائج
الشــكر وخالصــه وعظــيم التّقــدير إلى المشــرف الأســتاذ  بجزيــل وجــهتإلاّ أن أ ختــام هــذا المقدمــةولا يســعني في 

، الــذي جــاد علــيّ مــن بحــر علمــه ســنوات عــدّة، وأمــدّني بتوجيهاتــه وتوصــياته حــتى ســيب خــير الــدينالــدكتور 
أخـــرج هـــذه المـــذكرة علـــى الصـــورة الـــتي تليـــق، فلـــه مـــنيّ دوام الـــدعاء بالبركـــة في علمـــه وجهـــده، ممزوجـــا بالمحبّـــة 

  .لوالعرفان الجمي
موصول إلى لجنة المناقشة لقبولهم تصحيح وتقويم مذكرتي، كما لا أنسى كل من أمدّني وسـاعدني في والشكر 

أو تتلمذت على يديه وهذا جهدي في بحثـي وهـو جهـد المقـل ولا شـكّ أنّ فيـه نقـائص لأنـه  ،المسيرة العلمية
                                                               .جهد بشري، وإن كنت رمت الكمال ولكن الكمال لذي العزّ والجمال

  م2014جوان09ه الموافق ل 1435شعبان02في  :تلمسان
  شيخاوي عمارية :الطالبة                                             
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وكتابه الكشّاف مدخل                                                               التّعريف بالزمخشري  

1 
 

 :التعريف بالإمام الزمخشري -أولا

  :مولده ونشأته-1

الحنفـي المعتـزلي الملقّـب  محمود بن محمد بن عمر الخوارزمي أبو القاسم الإمامذكرت كتب التراجم أنّ 
ه، وقـد لقّـب بـالخوارزمي لأنـه ولـد  467يوم الأربعاء السـابع والعشـرين مـن شـهر رجـب سـنة ولد ، بجار االله

في إقلـيم خـوارزم، كمـا لقّـب  3، ولقّب بالزمخشـري لأنـه ولـد في منطقـة زمخشـر2في خراسان 1في منطقة خوارزم
  5 .عند بيت االله الحرام سنوات عديدة 4بجار االله لأنه جاور في مكة المكرمة

ابنه إمام مسجد حفّظ فقد كان الزمخشري وسط أبوين صالحين وتلقى العلم على أبيه عمراً أولاً نشأ 
  :، لذا نجده يرثي أباه قائلاعرف عن أسرته الكثير إلاّ بقدر ما حكا هو عنهاالقرآن، ولا يُ 

  عُ رَ وَ ــالوَ  ورُ ثُ أْ ـــَــــــــالم بُ دَ الأَ وَ  مُ ـلْ العِ           ه رُ آثِ ــــــــــــــــــمَ  تْ اضَ فَ  لاً اضِ فَ  هُ تُ دْ قَ ف ـَ      
  6.عُ قِ تَ ممُْ  نِ وْ  الل ابيِ االله كَ  ةِ يَ شْ خَ  نْ ـمِ            جٍ شَ  وَ هُ وَ  لَ يْ الل  امَ قَ وَ  ارَ هَ النـ  امَ صَ       
نوا أشدّ العناية بـالأدب والعلـوم فقربّـوا العلمـاء مـن رؤساء عُ  الزمخشري للإقليم الذي ولد فيه تيحوقد أ

  7.، فكانت تلك ظروف ساعدت الإمام على طلب العلمالهامّة مجالسهم وقلّدوهم المناصب
  

                                           
ينظر، .(لمدينة بل للنّاحية برمتها فهي الإقليم السادس كما ذكر أهل التراجم، والمدينة العظمى فيها يقال لها جرجانية ليس إسما  1

 - 2:ج-م1977/ه1397 -ط.د -دار صادر -بيروت -لبنان -معجم البلدان -البغدادي ياقوت الحموي شهاب الدين 
  .)396-395:ص

اق وآخر حدوودها مما يلي الهند، تشمل على أمهات من البلدان مما يلي نيسابور ومرو بلاد واسعة أوّل حدودها مما يلي العر  2
   .) 350:ص -2:ج -ينظر، المرجع نفسه(وغيرها

 - معجم البلدان -ينظر، البغدادي ياقوت الحموي(بفتح أوّله وثانيه، قرية جامعة من نواحي خوارزم إليها ينسب صاحب الكشاف  3
   ).147ص -3:ج
  )181:ص -5:ينظر،المرجع نفسه ج. (ة لأا تمكّ الجبارين أي تذهب نخوم، وكذا سميت مكة لإزدحام الناس اسميت مك 4
 - دمشق -عبد القادر الأرناؤوط وآخرون:ت -شذرات الذهب -)ه1089ت(-الحنبلي شهاب الدين أبي الفلاح أحمد بن محمد  5

   .196-194:ص -6.ج -1986/ه1406 -1.ط -دار ابن كثير -سورية
شرح  -م2008/ه1429 -1.ط -دار صادر -بيروت -لبنان -ديوان جار االله الزمخشري -الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر 6

  . 341:ص -فاطمة يوسف الخيمي
 - مصر -اليمني عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: ت -الأنساب -)م1166-ه562(ينظر، السمعاني عبد الكريم محمد بن منصور  7

  .298-297:ص -6:ج –ه 1400 -2.ط -مكتبة ابن تيمية -القاهرة
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ومماّ يلاحظ أنّ البيئة التي عاشها ورغبة الوالـد كـان لهـا الأثـر في نبوغـه فكـل ذلـك إذا وافـق همـّة عاليـة 
 .من المرء صنع منه عالما وإماما

 رحلته في طلب العلم-2

حـتى  2ونيسـابور 1طلبا للعلم وسعيا وراء المعرفة، وتنقـل مـا بـين بغـداد الأقطار شريالزمخالإمام جاب 
  3".وطئت كل تربة في أرض العرب: "قال عن نفسه

ومـن أبـرز أسـاتذته الـذين ه، احترام مشـايخه وتقـديرهم لـه ومسـاندم إيـا محلّ كان ما حلّ وارتحل  ثحيو 
  4.ساهموا في تكوينه وتعليمه ودفع حاجاته أبو مضر الضبي

وقــد أثــنى في بعــض أشــعاره علــى شــيخه هــذا فبــينّ فضــله عليــه حيــث كــان يــدفع حاجاتــه ويكفيــه همــه 
  5.اهَ كِ رْ عَ ي بِ يمِ دِ ى أَ وَ لْ الب ـَ دُ يَ  تْ لَ قاَ ا                لَ هَ اكَ رَ عِ  ني عّ  بيُْ الض  ليِ يَ  لمَْ  وْ لَ وَ              :فقال

  : مات رثاه بأبيات يبينّ فيها فضله عليه وإفادته العلم منه فقال لماو 
رَرُ الــــــــــــذِهِ الــلَةٍ مَا هَــــــــــــــوَقاَئـِ                  نَ             تيِ  ـّد   اكَ سمِْطَينِْ سمِْطَينِْ ــتُسَاقِطهَُا عَيـْ
  6نيِ ـأبَوُ مُضَرٍ أذُْنيِ تَسَاقَطُ مِنْ عَيْ               وَاتيِ حَشَا ِاَالل  فَـقُلْتُ هِيَ الدرَرُ                   

والدرر التي يقصدها الزمخشري في هذين البيتين ، هي العلوم والمعارف التي سمعها من شيخه واستفاد منها، 
  .  فلما مات شيخه بكاه حبا وعرفانا

 
 

                                           
كلمة بغداد ليست عربية ولدى أختلف في معناها، فقيل يقصد ا مدينة السلام وغير ذلك، والمدينة لها مكانتها في التاريخ العربي، وهي   1

 -معجم البلدان -ينظر، ياقوت الحموي...(الأدباء والعلماء والشعراءمركز الحضارة خلال  فترة طويلة من حكم العباسيين، وكانت ملتقى 
  .) 457-456:ص -1:ج
العامة يسمونه نشاوور، وهي مدينة عظيمة لأا معدن الفضلاء ومنبع العلماء، تعتبر الإقليم الخامس، وقيل فتحت أيام عمر ابن   2

  .)331: ص -5:ج -ينظر، المرجع نفسه.( الخطاب
 - 1ط -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -محمد باسل عيون السود: ت -أساس البلاغة -و القاسم محمود بن عمرالزمخشري أب 3

  .92ص  -1:ج -مادة ترب -م1998/ه1419
هو مدخل مذهب الإعتزال إلى خوارزم، أخذ عليه الزمخشري النحو ) ه507ت(هو محمود أبو مضر بن جرير الضبي الأصفهاني 4

  .)  144: ص -8:ج -الأنساب -السمعانيينظر، .(والأدب
 - ت.د -2.ط -دار المعارف -القاهرة -مصر - منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه -ينظر،مصطفى الصاوي الجويني 5

  31:ص
  .558: ص -ديوان الزمخشري -الزمخشري 6
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 :مكانته العلمية-3

شخصية بارزة في عالم الفصاحة والبلاغة والنحو، ولقد عظـم صـيته وطـار ذكـره حـتى  يعتبر الزمخشري
  .صار سيّد عصره

هـــو الإمـــام الكبـــير في التّفســـير والحـــديث والنحـــو واللغـــة وعلـــم : ")ه681ت(ابـــن خلكـــان عنـــه قـــال 
  1."كان إمام عصره من غير مدافع تـشُدّ إليه الرّحال في فنونه  ،البيان

، فقـد انصـرفت همتّـه إلى طلـب العلـم اعن كل مـا مـن شـأنه أن يعيقـه سـواء كـان زوجـة أو ولـد وعزف
  : وتعليمه، واغتنت نفسه به ووجد لذّته في تحصيله وقد أشار إلى ذلك فقال

  اقِ ــنَ عِ  يبِ ـطِ وَ  ةٍ يَ انِ غَ  لِ صْ وَ  نْ مِ               ليِ  ذ ـلَ أَ  ومِ لُ العُ  يحِ قِ نْ ت ـَي لِ رِ هَ سَ                 
  2اقِ ــسَ  ةِ امَ دَ مُ  نْ ى مِ لَ حْ أَ ى وَ هَ شْ أَ                ةٍ ــــــــيصَ وِ عَ  ل ا لحَِ بً رَ ي طَ لِ يُ اتمََ وَ                 

  : أنه وهب نفسه للعلم فالتلاميذ والتّصانيف خير عنده من النسل فقالوبينّ 
  بيالِ ــطَ مَ  لي إِ  يتْ قَ سِ  مْ ِِ  نَ ـينِ بَ      ا         هَ ات ـُوَ رُ  بيِ سْ حَ وَ  يِ يفانِ صَ تَ  بيِ سْ حَ وَ               
  3بِ اقِ ـوَ ــــعَ لْ لِ  مْ ـوهُ جُ رْ أَ  مْ هُ ـاب ـُقَ عْ وأَ              مْ ــــــــــهِ يْ لَ وعَ  م آمـنٌ ـــــــــــه ـُنْ ـي مِ ـــــــن إِ فَ               

لــه جماعــة مــن الأصــحاب والتلامــذة ظهــر :"الســمعانيوتكلــم العلمــاء عــن تفرّغــه للعلــم والتعلــيم فقــال 
أبو المحاسـن إسماعيـل بـن عبـد االله الطـويلي بطرسـتان، وأبـو المحاسـن عبـد الـرحيم بـن عبـد االله الـزاز، وأبـو  منهم

  4."عمرو عامر بن حسن السمسار بزمخشر وغيرهم كثير
تضـــرب إليـــه أكبـــاد الإبـــل وتحـــط  ،علامـــة الأدب نســـابة العـــرب: ")ه911ت(قـــال عنـــه الســـيوطيو  
  5."ال وتحدى باسمه مطايا الآمالجال الر حبفنانه ر 

  
  

                                           
 - دار صادر -بيروت - لبنان - إحسان عباس:ت -وفيات الأعيان -)ه681ت(ابن خلكان شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر 1
  .168:ص- 5:ج-ت.د-ط.د
دار الفكر  -، مصر، القاهرةالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية -محمد حسين أبو موسى -ينظر 2

  .437:ص -ديوان الزمخشري - الزمخشري/ 28-27ص  -ت.د -ط.د -العربي
  .437:ص -الزمخشريديوان  -الزمخشري 3
  .298 :ص -6:ج - الأنسابالسمعاني،  4
  .298 :ص -6:ج -نفسه المرجع) 5
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 الاعتـزال تخـذ ا والزمخشري حنفـي المـذهب محبـّا للشـافعي،  عُرف أنّ فقد  واعتقادهأمّا بالنسبة لمذهبه 
قـول لمـن يأخـذ ي، حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليـه في الـدخول أظهر ذلك معتقدا له
  1."قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب: "له الإذن

 وفاته وأبرز ما خلف من مؤلفات-4

  .لابد لكل نجم من أفول، ولكن هذا النجم ترك بصمته في الحياة خلّدته ولو بعد وفاته
م بعـــد بحرجانيـــة خـــوارز ) ثمـــان وثلاثـــين وخمـــس مائـــة مـــن الهجـــرة(ه 538فقـــد تـــوفي الزمخشـــري ليلـــة عرفـــة ســـنة 

  2.رجوعه من مكة
وقد ذكر المترجمون لحياة الزمخشري أنّ لـه نحـو خمسـين مؤلفـا في فنـون الأدب واللغـة والترجمـة والحـديث 

  :والفقه منها ما يلي
في اللغـة، " أسـاس البلاغـة"في تفسـير الحـديث، و" الفـائق"الكشاف في تفسـير القـرآن لم يصـنّف قبلـه مثلـه، و

وس ؤ ر "في النحـو، و" المفصـل"و" النصـائح الصـغار"و" النصـائح الكبـار"، و"الأخبـار ربيع الأبرار وقصوص"و
ديوان التمثيل في "و" صميم العربية"و، "الكشف في القراءات"في أصول الفقه، و" في الفقه، والمنهاج"المسائل
ذا كثير، وقيـل وغير ه. في العروض" القسطاس"و "شافي العي في كلام الشافعي"وفي أمثال العرب،  "الأمثال

  3.فه لتعليم الفرس اللسان العربي وقد أهداه إلى الأميرلّ أ) مقدمة الأدب(أنّ آخر تآليفه كتابه 

لــيس و قــد اعتــنى بشــرحه والــرد عليــه خلــق كثــير، ف ،يبقــى الكشــاف أبرزهــا للإمــام كتــب أخــرى لكــنو  
د فقــ ،والنحــو والصــرف والمعــاني والبيــانبحــر في اللغــة  مؤلفــهتفســير تلــك المنزلــة العلميــة و هــذا العجبــا أن ينــال 

  .خلاصة علمه ولبّ معارفهالإمام أودع فيه 
  :الكشاف تفسيرالتعريف ب - ثانيا

ولذا  أشرت سلفا أن الكشاف كان من أبرز مؤلّفات الزمخشري، وأنهّ نال حضوة بين أهل العلم 
  :سيكون في هذا المبحث تسليط الضوء على المحاور الآتية

    
  

                                           
  .196ص  - 6ج - شذرات الذهب في أخبار من ذهب -الحنبلي شهاب الدين  1
   .173:ص -5:ج -  وفيات الأعيان -إبن خلكان 2
مفتاح السعادة  -طاش كبري زاده أحمد بن مصطفى، و 195: ص -6:ج -شذرات الذهب -الحنبلي شهاب الدين أبو الفلاح 3

  .87:ص - 2:ج -م1405/1985 -1.ط - دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -ومصباح الزيادة في موضوعات العلوم
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 :وظروف تأليف تفسير الكشاف تاريخ-1

لإمام الزمخشري بين الإقدام على تفسير القرآن والإحجام عنه أولا، ثم عزم على تأليفه اد تردّ  لقد
  .حتى أخرجه للناس كتابا جامعا نافعا

 تأليف على حملهوكشف عن السبب الذي  ،وقد ورد في مقدمة كتابه الكشاف ما يدل على ذلك
ة ة الجامعين بين علم العربيّ ة العدليّ النجيّ ين من أفاضل الفئة ولقد رأيت إخواننا في الدّ :"فقال ه هذاتفسير 

ة، كلما رجعوا إلى تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب أفاضوا في الاستحسان الدينيّ الأصول و 
مقترحين أن أملي عليهم  معوا إليّ تف يضم أطرافا من ذلك، حتى اجنّ واستطيروا شوقا إلى مص ب،والتعجّ 

  1."الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
أم أرادوا تفسيرا متضمن للوجوه المعنوية المحتملة  وقد تبين من العنوان الذي ذكره الإمام الزمخشري

لمعاني النص القرآني، ويظهر من كلامه أنه في البداية قد أشفق من ضخامة محاولة التأليف في التفسير 
ز ونشط لذلك من كثرة إلحاحهم عليه وطلب أمير مكة ذلك منه، فبدأ تأليفه القرآني،  ولكن سرعان ما تحفّ 

أليفه صحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر في عام ثمان وعشرين من ت غه، وفر 256
   2.وخمسة مئة
كتابه هذا وكان ذلك  في مقدمة تفسير الكشاف أنه قد لبث أعواما ثلاثة يألف الزمخشري يحدثناو 

أبي بكر رضي االله عنه  د ففرغ منه بمقدار خلافةووفق االله وسدّ :"مشغلته مدة جواره الثاني بمكة المكرمة فقال
وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم، وبركة أفضيت من بركات  ،ر في أكثر من ثلاثين سنةوكان يقدّ 
   3"المعظمهذا الحرم 
التي تبرز فيها وجوه من الإعجاز ر خروج كتاب بتلك الثروة البلاغية يسّ نه أن يُ نَ فضل االله ومِ من  ذاه

 .كهذهمدّة  في  البلاغي في كتاب االله
  

  

                                           
المملكة العربية  -عادل أحمد عبد الموجود وآخرون: ت - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الزمخشري  1

  .97:ص -1:ج -م1998/ه1418 -1.ط - مكتبة العبيكان -الرياض -السعودية
دار  -بيروت- لبنان  -محمد شرف الدين وآخرون: ت –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -حاجي خليفة عبد االله ،ينظر  2

  .1475ص  -2:ج-ت.د -ط.د -العربي التراثإحياء 
  .98:ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري  3
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 :قيمة الكشاف العلمية وقول العلماء فيه -2

بصرف - فقيمة هذا التفسير، أسلوبه العالي من قيمة تفسيره ادزداكان الزمخشري موهوبا حصيفا وقد 
ية من آفه إليه لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما لم يسبق مؤلّ  تفسير -عتزالاالنظر عما فيه من 

 إذوليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف ذلك ، ظهر فيه من جمال النظم القرآني وبلاغتهأولما  ،نآالقر 
ر منها للمفسّ  كثير من العلوم لاسيما الإلمام بلغة العرب بل وقد جمع كل الوسائل التي لابدّ المعرفة في برع 

   1.خرج لنا هذا الكتاب العظيمأف
ى ذه الأوصاف قال متحدثا لّ تحعلم أن كتابه قد  نون أن الزمخشري لماّ ظوذكر صاحب كشف ال

  :بنعمة االله
  افيِ ــش كَ   لُ ـثْ ي مِ رِ ــــــــــــــمْ عَ ا لَ يهَ فِ  سَ يْ لَ وَ            دٍ دَ ـعَ  لاَ يا بِ ــــــــــــنالد  فيِ  يرَ اسِ فَ التـ  نّ إِ         
                        2افيِ ـالش كَ   افُ ش الكَ وَ  اءِ الد كَ   لُ هْ الجَ فَ            هُ تَ اءَ رَ قِ  مْ زَ لْ اى فَ دَ الهُ  غيِ بْ ت ـَ تَ نْ كُ   نْ إِ         

له  ظريقافه وبلغ إعجابه به إلى حد جعله يقول فيه ما قال من تبكشّ  عتزّ اوإذا كان الزمخشري قد 
علماء التفسير  في نظر اشامخ اوا الكتاب واحد في بابه وعلمفقد اعترف له غيره بالبراعة وعدّ  ،وإطراء عليه

  :يأتيومن بين الآراء ما  عتزاللااغلبها إلى ما فيه من ناحية أخذ التي يرجع آخذوا عليه المأن إو  ،بهوطلاّ 
 فسيرهما في التّ كتابا" :ر أخر فيقولزمخشري ومفسّ في مقدمة تفسير أبي حيان نجده يتحدث عن ال

 ،...ة منزلة الإنسان من العينفسيريّ لا من الكتب التّ نزّ وت ،را وأشرقا في سماء هذا العلم بدرين وأناراغاأ قد
م حمل كتاب شّ م مرتكبه وتجوتقحّ ، كتابه من نصرة مذهبه لخص وأغوص هذا مع ما فيأوكتاب الزمخشري 

فمغتفر إساءته لإحسانه ومصفوح عن سقطه في بعض لإصابته في  ،االله عز وجل عليه ونسبة ذلك إليه
  3... "أكثر تبيانه
  
  

  

                                           
  .307 :ص -1:ج-ت.د-ط.د -مكتبة وهبة -القاهرة-مصر - والمفسرون التفسير -محمد حسين الذهبي ر،ينظ 1

  .397-396:ص -ديوان الزمخشري -الزمخشري،و 1476 :ص – 2:ج- نونظكشف ال -حاجي خليفةينظر،   2
 - عبد الموجود وآخرونالأستاذ عادل احمد :ت  -تفسير البحر المحيط -) ه 845ت (أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف  3

  .  114-113:ص -1:ج–دار الكتب العلمية  -بيروت -لبنان
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سان عن جانب من تفسير الزمخشري وهو ما يرجع إلى اللّ  )ه808ت(مة ابن خلدونالعلاّ  يتكلّمو 
من  ومن أحسن من اشتمل عليه هذا الفنّ :" يقول والبلاغة في تأدية  المعنى  ،من معرفة اللغة والإعراب

  1".عتزالفه من أهل الااف للزمخشري من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلّ التفاسير كتاب الكشّ 
ة حيث حتى من أهل السنّ ، المفسرين لدى أحدث أثراكثير من العلماء كما يرى  اف  الكشّ  فكتاب

  2.ه عليه من نكات بلاغيةما نبّ  عتمدواامن تفسيره فوائد كثيرة كانوا لا يلتفتون إليها لولاه حيث  ستفادواا
  :بعض الشروحات والحواشي للكشاف-3

وجامع بينه ومحش  اهتمام العلماء بين مختصر ته محلّ تفسير الكشاف جعلإن المكانة التي حاز عليها 
  :يأتيومن هذه الكتب ما  ،وانتقدح سند وصحّ أفج لأحاديثه وبين غيره ومن مخرّ 

الحواشي على تفسير  وهي من أهمّ  ،)ه743ت(حاشية العلامة شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي  -
اللبن  من نه نولني قدحاأقبيل الشروع  �رسول االله رأيت " :قالدات كبار تقع في ست مجلّ  ،الكشاف

     3."يباها فتوح الغيب في الكشف عن قاع الرّ وقد سمّ "  فأصاب منه �وأشار إلي فأصبت منه ثم ناولته 
  4.وذاك في مجلدين لطيفين )ه710ت(حاشية العلامة قطب الدين الشيرازي  -
 .5)ه766ت(شرح العلامة قطب الدين الرازي  -
من  نتصافلااف سماه صنّ كتاب الكشاف بم) ه862ت(جمال الدين عبد االله ابن المنير كما اختصر-

كلام الزمخشري على وجهه من غير كلام عليه ل ف منه ما وقعت الإطالة به من نقل، وحذ"الكشاف
  6.جمال الدين على العقيدة الصحيحة قتصراو إعجابا به واستحسانا له، 

  

 

                                           
ص  -دار الفكر -بيروت -لبنان -الأستاذ خليل شحاذة وآخرون: ت - المقدمة -) م1406/ه 808(عبد الرحمن بن خلدون   1

762 .  
  .313:ص -1:ج- التفسير والمفسرون -محمد حسين الذهبي،ينظر-  2
  .1478 :ص -2:ج-كشف الظنون -حاجي خليفة  3
  .المرجع نفسه  4
  .1478:ص – 2:ج-كشف الظنون -حاجي خليفة  5
  .273:ص –منهج الزمخشري في تفسير القرآن  -مصطفى الصاوي الجويني   6
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اف لحل قطبة الخشّ "اه وسمّ ) ه 817ت(شرح كذلك خطبة تفسير الكشاف مجد الدين الفيروز أبادي  -
 1."افاف من خطبة الكشّ نغبة الرشّ "ثم كتب ثانية وسماه " افخطبة الكشّ 

فيه بين الكشاف ومفاتيح جمع من أربع مجلدات ) ه749ت(بالإضافة إلى تفسير الأصبهاني المشهور -
 2.الغيب للرازي

غير هذه الكتب كثير لمن أراد أن يرجع إليها في كتاب كشف الظنون، وهذه الكثرة من الشروح و 
اف بالتقدير والإعجاب حتى من خصومه وظفره ذه الشهرة وة الكشّ ظوالاختصارات وغيرها تدل على ح

  .الواسعة التي أغرت العلماء بالكتابة عليه
  .الميزة البلاغية في تفسير الكشاف-3

لا يزال كتاب الزمخشري إلى اليوم التفسير الوحيد الذي يعرض لبلاغة القرآن على نطاق واسع كما 
  .لا يزال مستقى المفسر إذ يفسر

بابا كان -وهذا الذي أكده الفاضل بن عاشور في كتابه حيث رأى أن تفسير الكشاف فتح 
فانفتح في هذا الموضع الجليل باب كان "...:على بيان الوجه البلاغي المعجز في تراكيب القرآن فقال - مغلقا

ني وجعل ذلك الوجه آمغلقا في أوجه متعاطي التفسير، وهو بيان الوجه البلاغي المعجز في كل تركيب قر 
   3...."ملاك المعنى المستفاد من التركيب

عند تفسيره لكثير من الآيات من حروف  المتصفح لكتاب الكشاف يقف على ما أورده الزمخشريو 
في  يبرزكل الحرص على أن   اصير حكان   الإمامالاستعارات واازات والأشكال البلاغية الأخرى، فيرى أن 

  4.بديعة جمال أسلوب القرآن وكمال نظمه ةحل
القرآن في مقدمة  رح الزمخشري بضرورة الإلمام بعلمي المعاني والبيان قبل كل شيء لمن يريد أن يفسّ وقد صرّ 

إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت "... :تفسير فقال
الة النظر فيه كل جسلكها، علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإ يلطف مسلكها، ومستودعات أسرار يدقّ 

                                           
  .274:صمنهج الزمخشري في تفسير القرآن  -مصطفى الصاوي الجويني  -  1
  277:ص –المرجع نفسه  2
سامي محمد متولي الشعراوي الأمين العام مع  :تقديم -سلسلة البحوث الإسلامية  -التفسير ورجاله-محمد الفاضل بن عاشور  3

  .63:ص -م1997/-ه1417-2.ط -البحوث
  .313:ص -1:ج– التفسير والمفسرون - محمد سيف الذهبي ،ينظر  4
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ل في ارتيادهما آونة، وهما علم المعاني وعلم البيان وتمهّ ين بالقرآن إلا رجل قد برع في علمين مختصّ ...علمذي 
  1...."نقير عنهما أزمنةوتعب في التّ 

 :عندما تكلم عن قوله تعالى، وتظهر هذه الروح البلاغية في تفسير الزمخشري من أول الأمر
﴿“W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 ﴾2 ، ه على التي تجوز في محل هذه الجملة من الإعراب، نبّ  حتمالاتلاافبعد أن ذكر كل

ر كلام االله تعالى أن يلتفت للمعاني ويحافظ عليها، ويجعل الألفاظ تبعا لها، فقال ما أن الواجب على مفسّ 
جملة Ο!9#﴾3﴿ إن قوله :والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحا وأن يقال:"هنصّ 

y7﴿ .طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهابرأسها أو  Ï9≡ sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9$# ﴾ جملة ثانية و﴿Ÿω |= ÷ƒ u‘﴾  جملة

W‰èδ zŠÉ)−F“﴿ثالثة و ßϑù=Ïj9 ﴾ وموجب حسن النظم، حيث جيء  وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة. رابعة
فالثانية متّحدة  ا بعضها بعنق بعضآخذخية آا متناسقة هكذا من غير حرف نسق، وذلك يئها مت

  4."بالأولى مُعتنقة لها وهلمّ جراّ إلى الثالثة والراّبعة
  . ين  ا كل من يفسّر بعدهستعيوبلاغية  بالفعل ثروة لغوية التي جعلتهالكشاف  تفسير ةهذه ميز 

                                           
  .96:ص -1:ج – الكشاف -الزمخشري   1
  . 2 البقرة،سورة   2
  . 1البقرة،سورة   3
  .149:ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري  4
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كغيره من المفسرين لا يستطيع أن يحيد عن القراءات ما دامت لها علاقة بتنّوع   إنّ الإمام الزمخشري
المعاني وثرائها، ولذا جعل لها قسطا وافرا من صفحات تفسيره يحلّل ويوجّه ويبرز روعة النظم القرآني 

ن علم وإعجازه، وقد خصّصت هذا الفصل الأول لبيان معنى القراءات وأثرها في التفسير، وكذا الحديث ع
توجيه القراءات وأنواعه وكيف تعامل صاحب الكشاف مع القراءات وكيف وظفّها بل وكيف كان موقفه 

  منها؟  
 رها في التفسير اثآالقراءات و  -أولا

ها في تعدد المعنى فأردت في بداية هذا المبحث أن أتحدث بإيجاز عن القراءات، وكيف يؤثر اختلا
فالسّلف رضوان االله عليهم وأرضاهم قد أخذوا على عاتقهم بيان أثر القراءات في التّفسير  - التفسيري

التّفاسير ما دمت في بحثي المتواضع سأتناول تفسيرا من  -واهتمّوا به اهتماما يعلمه النّاظر في كتب التّفسير
   .التي اهتمّت بالقراءات

  :تعريف القراءات-1

  : لغة  - أ

  :عدّة تبينّ معنى كلمة قراءات سأذكر منها التعريفين التّاليين وردت تعاريف
قط أيّ لم  ، وقرأ الشيء أيّ جمعه وضمّ بعضه إلى بعض، فيقال ما قرأت الناقة سلا"قرأ"القراءات من فعل 

قرأت القرآن أيّ لفظت : "تظم رحمها على ولد، وهناك قول آخر لم تقرأ جنينا أيّ لم تلقه، ومنه معنى قولهم
  1."به مجموعا

  2.تدور في لسان العرب حول الجمع والاجتماع" ق ر أ: "وقال صاحب مقاييس اللغة
  والاجتماعحول معنى الضمّ  دارانلحظ أنّ هاذين التّعريفين 

  : اصطلاحا -ب

 والقراءات علم لكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعز : "القراءات بقوله )ه833ت (ابن الجزري عرّف 
  3."الناقلة

                                           
 -م1987/ه1407 -2.ط  -مكتبـة الـتراث العـربي  -الكويـت -تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس -السيد محمد مرتضـى الزبيدي 1

  .370:ص -1:ج -مادة قرأ
-دار الفكـر -القـاهرة -مصـر -عبد السلام محمد هـارون:ت -معجم مقاييس اللغة -)395ت (ابن فارس أبي الحسن أحمد بن زكريا  2
  .78:ص -5:ج -ىرَ مادة ق ـَ -ت.د -ط.د
 -ت.د -ط.د  -اعتنى به علي بن محمد العمـران -منجد المقرئين -)833ت (ابن الجزري الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي 3

  .49:ص
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أداء   اتعلم بكيفيّ : "بقولهعرّف القراءات  فقد )ه1403ت(عبد الفتاح القاضي الشيخ أماّ   
1."قلةاالن وكلمات القرآن الكريم واختلافها من تخفيف وتشديد واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف بعز 

يهتمّ بكلمات القرآن منسوبة للقاري ولعلّ تعريف العلامّة  اءاتأنّ علم القر  التعريفين وغيرهمامن ويتّضح 
كما أنّ تعريف . لى قضية السماع والمشافهةابن الجزري لهذا العلم كان جامعا للتّعاريف جلّها حيث ركّز ع

  .الشيخ عبد الفتاّح القاضي من علماء العصر الحديث جاء جامعا مانعا
  :  أثر القراءات في التّفسير-2

وسّعه،  ومنها ما بينّ معنى أو إشكالاما أزال  فمنها ،في تنوع المعنى التفسيري ابارز  اإن للقراءات أثر 
  . وسأوضح فيما يلي بعضا من ذلك

 :قراءات بينّت معنى الآية -أ

šχθ ﴿: بيّنت معنى الآية وأوضحته ففي قوله سبحانههناك آيات  ãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# tÏ% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u $ tΒ uρ 

šχθ ãã y‰ øƒs† HωÎ) öΝßγ|¡ à�Ρr& $ tΒ uρ tβρ á�ãè ô± o„ ﴾2فقرأ حفص عن " وما يخدعون: "، تنوّعت القراءات في قوله
، وقرأ باقي العشرة "يخُاَدِعُونَ "عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو بضمّ الياء وألف بعد الخاء وكسر الدّال 

  3."يخَْدَعُونَ "بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدّال من غير ألف 
القراءتين بمعنى واحد، فمن قرأ بغير ألف لأنّ أهل اللغة حكوا خادع : وقد ذكر صاحب الكشف أنّ 

، إذ )فاعل(أخصّ بالواحد من ) فعل(وخدع، والمفاعلة قد تكون بمعنى واحد كقولهم داويت العليل، ثم إن 
فالأحسن المطابقة والمشاكلة أكثر ما يكون من اثنين، ومن قرأ بالثانية لأنّ الأولى جاءت يخادعون، ) فاعل(

   4."وما يخادعون بتلك المخادعة المذكورة أولا"بين الكلمتين أن تكونا بلفظ واحد، ومعناه 
تصف حالهم العادي في خداعهم المعتاد، وقراءة " ونَ عُ دَ يخَْ "أنّ قراءة  القراءتينمن توجيه ويظهر 

  5.تصف حالهم أثناء مبالغتهم في الخداع" ونَ عُ ادِ يخَُ "

                                           
-م2011/ه1432 -5.ط -دار الســلام -القــاهرة -مصــر -الزاهــرة فــي القــراءات العشــر المتــواترة البــذور -عبــد الفتــّاح القاضــي 1
   .11: ص -1:ج
   09البقرة، سورة  2
  .41:ص -1:ج -م2009/ه1430-2.ط -دار سعد الدين -القاهرة -مصر - معجم القراءات -ينظر، عبد اللطيف الخطيب 3
مجمـع  -الـدكتور محـي الـدين رمضـان: ت -وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا الكشـف عـن -)ه437ت (مكي بـن أبي طالـب القيسـي  4

  .225-224:ص -1:ج -م1974/ه1394 -ط.د -اللغة العربية
 -4.ط -دار القلــــــم -بــــــيروت -لبنــــــان -قواعــــــد التــــــدبرّ الأمثــــــل لكتــــــاب االله عــــــزّ وجــــــلّ  -ينظــــــر، عبــــــد الــــــرحمن حبنكــــــة الميــــــداني 5

  .725:ص -م2009/ه1430
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 :قراءات وسّعت معنى الآية -ب

  :هناك قراءات توسّع المعنى وتفيد الآية ا أكثر من معنى نذكر منها على سبيل المثال
y7 ﴿: قوله تبارك وتعالى tΡθ è= t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9$# Î� Å£ ÷�yϑ ø9$# uρ ( ö≅è% !$ yϑ ÎγŠÏù ÖΝøOÎ) ×��Î7Ÿ2 ßì Ï�≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγßϑ øOÎ) uρ 

ç� t9 ò2 r& ÏΒ $ yϑ ÎγÏè ø� ¯Ρ ﴾1. كما يأتي  "إثم كبير"تنوّعت القراءات في قوله  ففي هذه الآية:  
  2."إثم كبير"ووافقهما الأعمش، وقرأ باقي العشرة " إثم كثير"حمزة والكسائي قرآها بالثاء المثلة 

ذلك أنّ الخمر تحدث مع شرا آثام كثيرة من هذيان وقذف، وتضييع ) الكثرة(وقراءما من 
  3.للفرائض ، فكل هذه المساوئ وصفت بالكثرة

ووصف الإثم بالكثرة باعتبار الآثام أيّ فيه للناس آثام، أو باعتبار : "وقد قال صاحب البحر المحيط
  4...."ما يترتّب على شرا مماّ يصدر عن شارا من الأقوال والأفعال المحرّمة

: أيّ فيهما إثم عظيم، قال صاحب الكشفمن الكبر على معنى العظم " إثم كبير"وأمّا قراءة 
وإثمهما : "وعضدوا ذلك بقراءة" أجمعوا على أنّ شرب الخمر من الكبائر فوجب أن يوصف إثمه بالكبر"

  5.بالباء من العظم" أكبر من نفعهما
أنّ  كما فلنتأمل كيف أنّ تنوعّ القراءات في الآية الأولى كان سببا في بيان المعنى ووضوحه أكثر،

، هذه بعض كثرة عيوا وآثامها وكبر خطرهابسبب   فحرمة الخمر، قد توسع بالقراءاتفي الآية الثانية المعنى 
  .بكل هذا على توجيهها اآثار القراءات في التّفسير وسنرى فيما يلي كيف استعانو 

                                           
  . 219سورة البقرة،  1
دار  -بــيروت -لبنــان-الميسّــر فــي القــراءات الأربــع عشــر -محمــد فهــد خــاروف، و 227: ص -2:ج -النّشــر -ينظــر، ابــن الجــزري 2

  .34:ص  -م2009/ه1430 -5.ط -الكلم الطيب
عبـد السـتّار إشـراف  -أطروحـة لنيـل درجـة الـدكتوراه -القـراءات وأثرهـا فـي التّفسـير والأحكـام -ينظر، محمد بن عمر بن سـالم بـازمول 3

 -ه1413/ه1412 -قســم كتــاب والســنة -جامعــة أم القــرى -كليــة الــدعوة وأصــول الــدين بالمملكــة العربيــة الســعودية  -فــتح االله ســعيد
  .396:ص

 -بـيروت -لبنان -عادل أحمد عبد الموجود وآخرون: ت -تفسير البحر المحيط  -)745ت (أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي  4
  .167:ص -2:ج -دار الكتب العلمية

  .291:ص -1:ج -الكشف -مكي بن أبي طالب 5
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  :ودواعي التأّليف فيه القراءات جيهتو  –ثانيا 

  :تعريف التّوجيه -1

  : لغة-أ

، والوجِْهَةُ والوُجْهَةُ القبلة وشبهها، التّوجيه في اللغة مأخوذ من الوجه المعروف والجمع وجوه إنّ 
، والتوائهماكما أنّ التّوجيه من الغرس تداني الحافرين  وجه،لام أو والمواجهة المقابلة كاستقبالك الرجل بك

  1.وفي قوافي الشعر التّأسيس
كل توجيه يؤسس لمعنى جديد وهذا الذي يقترب من المعنى   أنّ  ولعلّ كلمة التّأسيس هنا يفهم منها

  .الاصطلاحي
  : اصطلاحا-ب

 : لهذا الفن عدّة تعريفات اصطلاحية تتقارب فيما بينها منها
  2.أنه علم يقصد منه تبيين وجوه وعلل القراءات والإيضاح عنها والانتصار لها -   
  3.علم يعنى بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها وبياا والإيضاح عنها"كذلك أنه   وقيل -      

بمصطلحات علمية دقيقة، وفيما يظهر لي هما الأقرب هذا العلم  هذين التّعريفين ضبطا أحسب أنّ و 
 .للصواب

 ،4)الاحتجاج(: ه قد برزت أسماء كثيرة لهذا الفنّ، منها على سبيل المثالويجب لفت النظر أنّ 
  .وغيرها 6)معاني القراءات(وكذا .5 )الانتصار للقراءات(و
  .هذه الأسماء كلها تقترب من المعنى الذي أشرنا إليه سابقا عند تعريف علم التّوجيه 
  
  

                                           
مادة  -ت.د -ط.د -دار المعارف -القاهرة -مصر -عبد االله علي الكبير وآخرون: ت -لسان العرب -محمد ابن مكرابن منظور ينظر، 1
  .4778-4775 :ص -6:ج -)هَ جَ وَ (
 - مكتبة الرشد -الرياض -السعودية -حازم سعيد حيدر: ت - شرح الهداية -)ه440ت (المهدوي أبو العباس أحمد بن عمّار  2
  ..18:ص -1:ج -ه1415 -ط.د
  .23:ص -ت.د -ط.د -مكتبة الآداب -القاهرة -مصر -التّوجيه البلاغي للقراءات القرآنية -أحمد سعد محمد 3
  .308:ص -1:ج –القراءات وأثرها ف التّفسير والأحكام  -محمد بن عمر بن سالم بازمول 4
  .18:ص -1:ج - شرح الهداية - المهدوي، ينظر  5
  .19 :ص -المرجع نفسه،ينظر 6
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  :دواعي التّأليف في علم التّوجيه -2

  :التّوجيه لعلّ أبرزها ما يلي كثيرة دفعت القراء والنحاة للتّأليف في علم  عهناك دوا 
ته مماّ قد يثيره الملحدون في اتوضيح الأركان الثلاثة للقراءات الصحيحة، والدفاع عن القرآن الكريم وقراء -

 1.آيات االله من شبهام إلى مباحث الجدل والفلسفة وغيرها
وقدسيته  القرآن لعظمته لجوء النحاة إلى النص القرآني، لأم لا يجدون نصا يعملون فيه أقلامهم كنص -

لجأوا إليه يأخذون من الناس به في عبادام وشرائعهم، ثم إنّ الشعراء والخطباء بعد الإسلام  واحتفال
 2.ألفاظه ومعانيه ولهم في ذلك فنون

تعلّق علم التّوجيه الشديد بعلم التّفسير، ذلك أنّ فهم دلالات الألفاظ القرآنية يتوقّف على فهم  -
توجيهها، إذ كل قراءة بمفردها بمنزلة آية، فزيادة القراءات كزيادة الآيات، وبذلك تفهم المعاني أكثر 

ل عمر وأبو بكر رضي االله قا: "ومنها يؤخذ الشرع، وهذا الذي أشار إليه القرطبي في تفسيره حيث قال
إعراب القرآن أحبّ إلينا من حفظ حروفه، فإعراب القرآن أصل في الشريعة لأنّ بذلك  بعضُ عنهما لَ 

 3.تقوم معانيه التي هي الشرع
هذه بعض الدوافع التي دعت إلى التأليف في علم التوجيه للقراءات، وسنرى فيما يأتي مراحل نشأة 

 .هذا العلم
  :علم التّوجيهنشأة  - ثالثا

إنّ نشأة علم التّوجيه والتّأليف فيه تدرّجت على مراحل بدءً من ظهوره على شكل ملاحظات أولية 
  :لآتيإلى بزوغه كعلم مستقلّ ويمكن تصنيف هذه المراحل إلى مرحلتين هامتين هما كا

  : المرحلة الأولى-1

  :اء السلف وهي كما يليبروز هذا العلم كملاحظات أولية مبثوثة في بطون الكتب وفي أر 
  
  
  

                                           
  .24-22: ص -1:ج – شرح الهداية -المهدوي ،ينظر 1
  .24 :ص -المرجع نفسه 2
عبد االله بن عبد المحسن : ت -لما تضمّنه من السنة وآي القرآنن الجامع لأحكام القرآ -محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،ينظر 3

  .42:ص -1:ج-بيروت - لبنان -م2006/ه1428 -1.ط -مؤسسة الرسالة -التركي وآخرون
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أنه قرأ ننشرها بالراء من قوله ) 68ت (فعن ابن عبّاس رضي االله عنهما : أراء بعض الصحابة والتاّبعين   .أ 
�õ ö﴿: تعالى ÝàΡ$# uρ †n<Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9$# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥çΡ ﴾1 واحتجّ بقوله :﴿õ §ΝèO #sŒÎ) u!$ x© …çνu�|³Σ r& ﴾.2 

الثاني الهجري ظهر علم العربية وتدوينها وكان اعتماد أهل العربية في  في أوائل القرن: كتب اللغة   .ب 
علم اللغة على القرآن وقراءته، فهي المصدر لهم والمعين الصافي لقواعدهم ومسائلهم، فكان أول من 

على شكل مسائل متفرّقة من كتب  همخاض في توجيه القراءات هم أهل اللغة الذين تناولوه في كتب
دون نسبة القارئ، كما راءة معاني القرآن، ولم يكن هناك تحديد لأسماء القراّء، وإنمّا تذكر القالإعراب أو 

اللغوي هو الغالب في توجيه القراءات  تجاهلااعند الحاجة، ولهذا نجد د لم تذكر كل القراءات بل كانت تر 
 :ومن هذه الكتب ما يأتي 3والاحتجاج لها

 .4اةسواء كانوا قراّء أو نحّ يعتبر المستند في هذا العلم لمن جاء بعده إذ كتاب سيبويه  -
مطلع القرن  هرت فيظسميّت كتب المعاني وقد  .5"للأخفش وغيرها معاني القرآن للفراّء ومعاني القرآن" -

  .الثالث
بالقراءات فاحتضنت في طيّاا توجيها للقراءات منها على سبيل هذه الكتب  عتنتا :كتب الإعراب   .ج 

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه، وإعراب : "المثال
 .6"القرآن للنّحاس

كل مفسّر   كان لكتب التّفاسير الحظ الوافر من تناول القراءات وأوجهها، ذلك أنه على: كتب التّفاسير   .د 
معرفة القراءات، وذا كانت هذه الكتب مصدرا مهمّا للتّوجيه، ومن أول من تكلّم في توجيه القراءات من 

                                           
  .259 ،البقرةسورة  1
  .22 ،عبسسورة  2
  .3:ص -قسم القرآن وعلومه -بحث مقدّم لجامعة القصيم - توجيه القراءات نشأته ومصادره -خالد بن سعد المطرفي 3
  .24:ص -1:ج -هشرح الهداي -المهدوي 4
رّاء من خلال كتابه معاني فتوجيه القراءات عند ال -إبراهيم بن عبد االله الخضران الزهراني/  .24:ص -شرح الهدايه-المهدوي ،ينظر 5

قسم  -كلية الدعوى-جامعة أم القرى -السعودية -إشراف محمد ولد سيدي الحبيب -بحث مقدّم لنيل درجة ماجيستار - القرآن
  .12:ص - ه1427 -الكتاب والسنّة

عبــد الـــرحمن بـــن ســـليمان : ت -إعـــراب القـــراءات الســـبع وعللهـــا -)ه370ت (ابـــن خالويـــه أبــو عبـــد االله الحســـين بــن أحمـــد  ،ينظــر 6
  .30:ص -م1992/ه1413 -1.ط -مكتبة الخانجي -القاهرة -مصر -العثيمين
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، في )ه538ت (الزمخشري "، ثم تتابع المفسّرون بعد ذلك منهم "جامع البيان"المفسّرين هو الطبري في كتابه 
 .1"في البحر المحيط وغيرهم) ه745ت (الكشاف، وأبو حيان 

  : المرحلة الثانية-2

هي مرحلة التّصانيف في هذا العلم وهي الأهمّ لشدّة عنايتها بالتّوجيه وجمع شتات ما تفرّق في 
الكتب وفيها سار موجّهوا القراءات يذكرون القراءة بقراّئها قبل أن يشرعوا في توجيهها، وفي ذلك زيادة 

  :ومن هذه المؤلفات ما يأتي. ضبط وحسن إتقان
قيل كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألف فيها، وبين : القراءات لهارون موسى الأعور وجوه  .أ 

 2.المتواتر وبحث عن إسناد الشاذ منها
إلى  جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراءات ونسب كل حرف: الجامع ليعقوب بن إسحاق الحضرمي  .ب 

 3.ما قرأ به
 4.القراءات وبينّ وجوههاذكر فيه : وجوه القراءات لابن قتيبة  .ج 
منتخب الحجّة لمكي "وكان لهذا الكتاب اختصارات عدّة منها : الحجّة للقراّء السبعة لأبي علي الفارسي  .د 

 5."بن أبي طالب، واختصار الحجّة وغيره
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني، وله عدّة اختصارات كذلك     .ه 

 6.كتاب المحتسب  منها المنتخب في
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب، فيه توجيه للقراءات وهو من     .و 

  7.عشرين جزءا

                                           
  .9:ص -توجيه القراءات نشأته ومصادره -خالد بن سعد المطرفي 1
دار الكتـب  -بـيروت -لبنـان -غايـة النهايـة فـي طبقـات القـراء -)ه833ت (ابن الجزري شمس الـدين أبي الخـير محمـد بـن محمـد علـي  2

  .303:ص -2:ج-م2006/ه1427 -1.ط -العلمية
  .28:ص -1:ج -هشرح الهداي -المهدوي 3
  .28:ص -1:ج -المرجع نفسه 4
  .7:ص -توجيه القراءات نشأته ومصادره -خالد بن سعد المطرفي 5
  .32:ص -1:ج -هشرح الهداي -المهدوي 6
دار  -القاهرة -مصر -عبد الفتاح إسماعيل شلبي: ت - الإبانة عن معني القراءات -)ه437ت (مكي بن أبي طالب حموش القيسي  7

  .10 :ص - مقدمة المحقّق -ت.د- ط.د-للطبع والنشر مصر ضة
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  أنواع التّوجيه -رابعا

ق بوزن الكلمة واشتقاقها، ا يتعلّ ا أو صرفيّ إنّ وجوه القراءات وعللها متنوّعة، فتارة تكون وجها نحويّ 
إلى  ولهذا سأشير ،علم الأصوات وتظهر في تعليلات لغات ولهجات العرب وأمثالهم وغيرهاا يبرز فيه أو لغويّ 

  :بعض أنواع التّوجيه
  : التّوجيه النّحوي-1

يهتمّ بمواقع الكلمات وتغيرّ وظيفتها داخل تراكيبها، وقد اهتمّ النحاة بالقراءات منذ نشأة النّحو، 
راسة النحوية واللغوية م إلى الدّ ههُ ولعلّ اهتمامهم ذه القراءات وجّ اة من هم قراّء ابتداءً، حتى كان من النحّ 

 1.موا بين ما سمعوا ورووا من القراءات، وبين ما سمعوا ورووا من كلام العربئلايل
ويرى الشيخ الأفغاني في مقدمة تحقيقه لكتاب حجّة القراءات أنه على أهل النّحو أن يحتجّوا 

النّحو لا العكس، فالقراءات مجال رحب للاستشهاد ا على القواعد  بالقراءات القرآنية على صحة
  2.ري اللغةثالنّحوية، بل على تأصيلها لأنّ سندها الرواية، فكانت بذلك مصدرا للاستشهاد يُ 

  : التّوجيه الصّرفي-2

ه لها يعتبر علم الصّرف من علوم اللغة الضرورية للمفسّر، فهو يتعلّق بوزن الكلمات واشتقاقها وهذ
tΠöθtƒ (#θãã﴿: تأثير في المعاني، قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$tΡ é& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î*Î/ ﴾3 " ومن بدع

، لأنّ هذا جهل بالتّعريف فأم لا تجمع "وأنّ الناس يدعون يوم القيامة بأمّهام ،التّفاسير أنّ الإمام جمع أم
  4.على إمام

  
  

                                           
محمد بن سعد بن عبد . / 98-97:ص -م2000/ه1420 -ط.د -عالم الكتب -القاهرة -مصر - الأصول - ، تمام حسنينظر 1

ولد  إشراف محمد - الإمام محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات من خلال تفسيره التّحرير والتنّوير -االله القرني
 -ه1427 -قسم الكتاب والسنّة -كلية الدعوة وأصول الدين-جامعة أمّ القرى -المملكة العربية السعودية - سيدي ولد الحبيب

  .125:ص
 -5:ط -مؤسسة الرسالة -بيروت -لبنان -سعيد الأفغاني: ت -حجّة القراءات -ابن زنجلة أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ،ينظر 2

 - الإمام الطاهر بن عاشور ومنهجه  في توجيه القراءات -محمد بن سعيد بن عبد االله القرني، و  19-18:ص -م1997/ه1418
  .109:ص -،  نقلا من كتاب القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية129:ص

  .71 ،لإسراءسورة ا 3
  .500:ص -3:ج -الكشاف -الزمخشري، و 29:ص -التّوجيه البلاغي -ينظر، أحمد سعد محمد 4
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  :التّوجيه الصوتي-3

المقصود بالتّوجيه لبعض القراءات أا تتعلّق بطرق الأداء وقد جاءت على هذه السورة لإحداث إنّ 
ة صرفه ليس للمعنى فيها مدخل، وهذا التّوجيه ظهر أكثر في الدّراسات الانسجام الصّوتي وهو علّة صوتيّ 

  1.اللّسانية الحديثة وأسلوا في توجيه القراءة، وهو يختلف عن أسلوب الأقدمين
  : التّوجيه الفقهي-4

هو اتجّاه يستعين بالقراءات على فقه الأحكام واستنباطها، كما يتوسّل بالتّغاير القرائي إلى القول 
  2.بالتّخيير بين حكمين أو الجمع بينهما

وقد كان أئمّة الفقهاء يهتمّون بالقراءات اهتماما عظيما وذلك لكوم يبحثون عن وجوهها 
لأحكام الشرعية، وقد جمع بعضهم علمي الفقه والقراءات، وأتقن كلا العلمين، وقد للاستدلال ا على ا

قراءة نافع سنة وحسبك برجل قرأ "شهد الإمام الشافعي للإمام مالك بمعرفة القراءة إذ يقول عن قراءة نافع 
  3."مالك هعلي
  : التّوجيه البلاغي-5

ع قليلا في الحديث عن وصوره الفنية في القرآن سأتوسّ  يالبلاغالتوجيه ا كان موضوع بحثي متعلّق ب ـّلم
  .النوعهذا 

   :معنى البلاغة وعلاقتها بالتفسير-أ

، "بأا التّعبير باللفظ الرائع على المعنى الصحيح بلا زيادة ولا نقصان"قد عرّف المتأخّرون البلاغة 
كلام   فهي عندهم تأدية معنى جليل بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النّفس أثر خلاّب مع ملاءمة كلّ 

 4.للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخُاطبون
  
  

                                           
 - في تفسيره منهج الإمام النسفي في القراءات وأثرها -سحر محمد فهمي كردية ، و 29:ص -التّوجيه البلاغي -أحمد سعد محمد 1

 - قسم التفسير وعلوم القرآن -كلية أصول الدين-غزةّ -الجامعة الإسلامية -إشراف عبد الرحمن يوسف الجمل -رسالة ماجستر
  .118:ص -م2001/ه1422

  .29:ص -رجع السابقالم  2
 - الرياض -، المملكة العربية السعوديةنشأته، أطواره، أثره في العلوم الشّرعية، علم القراءاتآل إسماعيل، نبيل بن محمد إبراهيم  3

  .396:ص -م2000/ه1421 -1.ط -مكتبة التوبة
  .8:ص -1999 -ط.د -دار المعارف -لندن -بريطانيا -البلاغة الواضحة -علي الجارم -مصطفى أمين 4
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الذين : "لاويبينّ الإمام الزمخشري أنّ أهل هذا العلم هم الأقدر على استخراج كنوزه وفهم معانيه فق
ويحدّدون مدلولاته لخبرم  ،أجناسها هم الذين يستخرجون من النص مراميه ومعانيهيعرفون أنواع المعاني و 

فعلماء البيان هم الذين يفهمون أساليب التّصوير والتّمثيل وتقع أعينهم ، ...بالأساليب وخصائص صياغتها
  1."على الزبدة والخلاصة

بينّ ذو صلة وثيقة بين علمي الدلالة والتفسير وله علاقة بالبحث البلاغي لا تنكر  ارتباطوهناك 
د فيه، فالمفسّر لابد له رِ ة والمقام الذي تَ ناغم بين الألفاظ بخصائصها الدلاليّ جاوب والتّ من حيث مراعاة التّ 

تعارة والكناية وااز والتي ففي القرآن الكريم الكثير من الأمثلة على الاس ،من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز
على ظاهره في هذه المواضع  الكلاملُ الإنسان الابد في فهمها من معرفة علوم البلاغة وأسرار البيان، وحمَ 

=θè#)﴿: يفسد المعنى فقوله تعالى ä. uρ (#θç/u� õ° $#uρ 4®Lym t¨t7 oKtƒ ãΝ ä3s9 ﴾2  ما بياض الليل وسواد النهار وليس فالمراد
  .3ما الخيوط المعروفة لديناالمراد 

ويروى في السنة أن أعرابيا لما سمع الآية جعل تحت الوسادة خيطان أسودان، وبدأ يأكل ويشرب 
إنّك : "وينظر تحت الوسادة حتى طلعت الشمس، فلما حكى ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم قال له

  4."ثم قال لا بل هما سواد الليل وبياض النهار ،لعريض القفى إن أبصرت الخيطين
  : علاقة البلاغة بالقراءات-ب

هذا الفن نجد أنهّ لا غنى للبلاغي عن القراءات، فإنّ البحث فيها كفيل باستكشاف   استقراءمن 
، كما أنّ القراءات تلتقي مع "المعاني والبيان والبديع: "كنوز لا تبيد في كل ما يتعلّق بعلوم البلاغة الثلاثة

ظم القرآني والوقوف على البلاغة في تحقيق أهمّ الأهداف التي دف إليها البلاغة، وهو إدراك روعة النّ 
  5.سراره

  
  

                                           
  .122:ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري 1
  .187سورة البقرة،  2
  .115-114:ص -في القراءات وأثرها في تفسيره النسفي الإمام  منهج -سحر محمد فهمي كردية 3
كتاب -السلفيةالمكتبة -القاهرة -مصر-محب الدين الخطيب:ت -الجامع الصحيح-)ه256(البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل  4

  .198:ص -3:ج -4510: رقم -)وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم(باب  -التفسير
نقلا من كتاب الإعجاز  163ص  - بن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات الطاهرالإمام محمد  -محمد بن سعد بن عبد االله القرني 5

  .63:ص -فتحي عبد القادر فريد -في القراءات
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أنّ من أغراض اختلاف القراءات التّكامل في الأداء البياني، كأن يراعي في : "وجاء في قواعد التدبرّ
وتوجيهه مرةّ أخرى " وما االله بغافل عمّا يعملون: "النص تارة توجيهه مرةّ بأسلوب الحديث عن الغائب مثل

$ ﴿: المباشر ومثال ذلك قول المولى سبحانه بأسلوب الخطاب الوجاهي tΒ uρ ª!$# @≅Ï�≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθ è=yϑ÷ès?  ﴾1 
  2."وهذا كثير في القراءات

لإبراز المعنى وتجليته ومن وذلك لاغي قد وقف على كل أنواع التوجيه التي ذكرناها سابقا بوالتوجيه ال
  :الأمثلة على ذلك

والإمكانات التعبيرية التي تتيحها ظاهرة الإعراب  ،فلسفة النحو ومعانيه أستغلّ أن الاتجاه البلاغي 
إلى فذهب الموجهون مثلا . غاير الإعرابي في القراءاتبة على التّ في العربية في توليد بعض الأوجه البلاغية المترتّ 

التقدير النحوي على بتناء الأول في لا دفي آية الفاتحة يدل على اختصاص ذلك بحمد الحام) الحمدُ (أن رفع 
  3.)الفعل(بتناء الآخر على ا، و )الاسم(

ربط الاتجاه البلاغي في توجيه القراءات بين التغاير التصريفي فيها وتغاير مدلولاا، فكان تصريف 
مثلا قد أدرك مدى فظة المفردة ه المباني في القراءة تصريفا للمعاني التي يحتملها سياقها ومقامها، ففي اللّ ذه
إيثار صيغة على  ة التي تستند عليها، وسرّ جاوب بينها وبين السياق والمقام في إنتاج الأغراض البلاغيّ التّ 

ا في تناول الموجهين لبلاغة الكلمة، من حيث تعريفها وتنكيرها أخرى في مقام دون سواه، ويبرز هذا جليّ 
مدلولها الوضعي على تغاير وصور خروجها على مقتضى الظاهر، وتعاقب حروف المعاني وما يضيفه 

  4.المعاني
كما يبرز في التوجيه البلاغي إدراك أهل هذا الفنّ، أن مجيء الكلام على ظاهره والعدول عنه قد 

 ا النص القرآني له وتلك خاصيّ يستدعي كل منهما على حدة وجها بلاغيا يغاير الآخر أو يكم ة ينفرد
  5.بتغاير قراءاته

وسيكون لنا في ووفرا، ودوره في إبراز المعاني وتجلية تنوّعها ، البلاغي وجيهعن التوجيزة هذه لمحة 
 .الفصل الثاني بحول االله وقفة مع نماذج لهذا التوجيه صور

                                           
  .  74سورة البقرة، 1
 - م2009/ه1430 -4.ط -دار القلم -دمشق –سورية  - قواعد التدبرّ الأمثل لكتاب االله -عبد الرحمن حبنكة الميداني ،ينظر 2

  .723-722:ص
  .514:ص -قراءاتللالتوجيه البلاغي  -أحمد سعد محمد 3
  .514:ص -التوجيه البلاغي للقراءات -أحمد سعد محمد - 4

  .515:ص - المرجع نفسه  5
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  القراءات في الكشاف وموقف الزمخشري منها: المبحث الثاني

 
 
  

    
  
  
  

  
  
  

  
  

  .مصادر الزمخشري في القراءات وتوجيهها: أولا

  .موقف الزمخشري من القراءات: ثانيا

  .توظيف الزمخشري للقراءات والتعامل معها: ثالثا

  .للقراءات عزو الزمخشري: رابعا
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  :مصادر الزمخشري في القراءات وتوجيهها -أولا

الزواج، ولم ينغلق  عنفي تثقيف نفسه حتى عزف  مجتهداتبينّ عندنا في المدخل أنّ الزمخشري كان 
فيها  على فكر معينّ بل كان يفتح قلبه وعقله لكل عمل جادّ، ولم تكن العصبية المذهبية التي كان يشتطّ 

أحيانا حائلا بينه وبين ما يستحسن من العلماء وتقدير جهودهم لذلك، وذا قد تنوّعت مصادره في 
  .هاسأذكر بعضا منو القراءات وتوجيهها 

  :م ومصاحفهالقرآن الكري -1

في القراءات مصاحف قراء وأمصار مختلفة كان يستدل ا على القراءة  أمامه الزمخشري وجد
 :ويعتمدها في التوجيه منها

$)﴿: يفسّر قوله تعالى فحين، 1مصحف ابن مسعود، ومصاحف أهل الحجاز والشام ومصحف أبيّ  tΒ uρ 

öΝä.ã� Ïè ô± ç„ !$ yγ̄Ρr& # sŒ Î) ôN u!% ỳ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ﴾2 يها قراءة وتقوّ : "ها ويقولقراءة الفتح للهمزة ويفسّرها بمعنى لعلّ  حيرج
 3.")ها إذا جاءت لا يؤمنونلعلّ (أبي 

نجده يستدلّ في كثير من المواضع بآية أخرى للقراءة التي اختارها مثالها  من القرآن،ومن أمثلة توجيهه بآيات 

ŸÅ7) ﴿: في توجيهه لقوله تعالى Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!$#﴾4  

ÉÇyϑ ﴿: هو الاختيار لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله سبحانه 5"ملك"فقال Ïj9 à7 ù= ßϑ ø9$# tΠ öθ u‹ø9$#  ﴾.6 ولقوله :

﴿Å7 Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ﴾7  8.ولأنّ المـلُكَ يَـعُم  
  

                                           
  .90:ص - منهج الزمخشري في تفسير القرآن -الجويني 1
  .109الأنعام، سورة  2
  .387:ص - 2:ج -الكشاف -الزمخشري 3
  .04سورة الفاتحة،  4
الحجة للقراء  -)ه377(ينظر، أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي . (بغير ألف" ملك"السبعة غير عاصم والكسائي  قرأ القراء 5

  ).8-7: ص -1:ج-م1984/ه1404 -1.دار المأمون للتراث، ط -دمشق - سورية -ز رباح وآخرونعبد العزي: ت-السبعة
  .16سورة غافر،  6
  .02الناس، سورة  7
  .115:ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري 8
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  : الحديث-2

%ª!$# “Ï﴿ : لقوله تعالى الزمخشري عند تفسير   ©!$# Νä3s)n=s{  ÏiΒ 7#÷è|Ê ¢ΟèO Ÿ≅ yèy_ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7#÷è|Ê 

Zο§θ è%﴾.1 وهما لغتان، والضمّ أقوى في القراءة، لما روي عن ابن عمر رضي  2قرئ بفتح الضاد وضمّها: "قال

ى الضمّ عل قراءةقدّم  ، فالإمام هنا3"من ضُعْفٍ "فاقرأني " من ضَعْفٍ " �االله عنه قال قرأا على رسول االله 
  4.الفتح ومصدره في ذلك حديث

  : رسم المصحف -3

óΟ ﴿: قوله تعالى الإمام  لما يفسّر s9uρr& ä3tƒ öΝçλ°; ºπ tƒ#u βr& …çµ uΗs>÷ètƒ (#àσ¯≈ yϑn=ãã ﴾5  يوجّه القراءات في هذه
قلُت خطّ على لغة من يميل : بواو قبل الألف) اؤ علم(فإن قلت كيف خطّ في المصحف : "هقولبالآية 

  6."الصلواة، والزكواة، والربواالألف إلى الواو وعلى هذه اللغة كتبت 
  : كتب اللغة-4

كتاب (ا للزمخشري في توجيهه وتفسيره منهامصدرً  والكتب التي تناولتها من معان ونحوٍ  كانت اللغة
tΒ$ ﴿: الذي يستشهد به كثيرا بل يقدّسه، فحين يفسّر قوله تعالى) سيبويه uρ öΝ ä.ã� Ïèô±ç„ !$yγ̄Ρ r& #sŒÎ) ôNu !% ỳ Ÿω 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾7.  
من قول العرب وهو بمعنى لعلها " اأّ "يبينّ القراءات وقد سبق ذكرها ثم يختار رأي الخليل في تفسير 

 8.)إئت السوق أنك تشتري لحما(

                                           
  .54الروم، سورة  1
 الحجّة في القراءات السبع،ينظر، ابن خالوية، (بفتح الضاد، والباقون بالضمّ وحمزة  صمعاأبو بكر وحفص بخلف عنه عن قرأ  2

  ).179:ص
دار   -بيروت -لبنان-بشار عواد معروف: ت-)سنن الترمذي(الجامع الكبير -)ه279(الترمذي محمد بن عيسى الحافظ بن عيسى 3

  .53:ص -5:ج -2953رقم -)ومن سورة الروم(باب  -أبواب القراءات -م 1998 - 2.ط -الغرب الإسلامي
  .587:ص -4:ج -الكشاف -الزمخشري 4
  .197 ،الشعراء��رة  5
  .416:ص -4:ج -الكشاف -الزمخشري 6
  .109الأنعام، سورة  7
كواكب   ، و91:ص -منهج الزمخشري في تفسير القرآن الكريمالجويني،  ، و385:ص -2:ج -الكشاف -ينظر، الزمخشري 8

إشراف الدكتور  -مذكرة لنيل درجة ماجيستار - أثر معاني القرآن للأخفش الأوسط في الكشاف للزمخشري -محمود حسن الزبيدي
  .42:ص -2004 -قسم اللغة العربية -كلية التربية  -جامعة بغداد -محمد صالح التكريتي
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   1.وغيرها كتاب المحتسب لابن جني، والتبيان لأبي الفتح الهمدانيمن الكتب التي عدت مصدرا للإمام  و   -1
  :الشعر-5

ρâ ﴿: منه تفسيره لقوله تعالى !%ỳ uρ 4’n? tã ÏµÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰Î/ 5>É‹x. ﴾2   
أيّ ذي ذب " كذِبٍ "نصبا على الحال بمعنى جاؤوا به كاذبين، ولكن اختار قراءة " كذِباً "فبينّ قراءة 

 3."بخُلُ  هِ بِ  مُ ودٌ وأنتُ جُ  هِ بِ  فهُن  ":كأنه نفس الكذب وعينه كما يقال  أو وصف بالمصدر مبالغة،

  :   آخر بشطر البيت الثاني يورده كاملا في مصدر استشهد
نَا مَكَانهَُ                       4فَـهُن بهِِ جُودٌ وَأنَْـتُمْ بِهِ بخُْلُ               فَفِيهِن فَضْلٌ قَدْ عَرَفـْ

  : كتب التّفسير-6

  .من كتب التّفاسير منها تفسير الزجّاج، وتفسير الرمّاني، وتفسير الحاكم وغيرها أفاد الزمخشري
وجوه القراءات وبعض البحوث اللغوية والنحوية المتعلّقة ا، وقد  تفسير الحاكم  نجده قد ل من

ورد في الآية منها ذكر فيه ما يلقراءات في اكل آية بحثا لاهتمّ العالم ببحوث محدّدة أقام عليها تفسيره، فأفرد 
  .5إيجاز مع الشرح المقتضب لبعض الوجوهب

≈=Å7Î ﴿: ولو نظرنا إلى توجيه قوله تعالى tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ﴾6  وعدنا إلى الكتب السابق ذكرها لوجدنا
  7.التّوجيه فيها متشابه وتبينّ لنا أنّ هذه الكتب للإمام مصادر

  
  
  

                                           
  .91:ص -منهج الزمخشري في تفسير القرآن الكريم -الجويني 1
  .18يوسف، سورة  2
  .262:ص -3:ج -الكشاف -الزمخشري 3
  .262:ص -1:ج -)جَوَدَ (مادّة -أساس البلاغة -الزمخشري 4
 -منهج الزمخشري في تفسير القرآن  -الجويني ، و76:ص -القرآنية في تفسير الزمخشري  البلاغة - محمد حسنين أبو موسى  5

  .86:ص
  .سبق الكلام عن هذه الآية وتوجيهها في الكشاف 6
  .87:ص -منهج الزمخشري في تفسير القرآن  -ينظر، الجويني 7
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  :موقف الزمخشري من القراءات  - ثانيا

 للاجتهادإنّ كل منصف متّبع درب الحق يعلم أنّ مصدر القراءات الصحيحة إنما هو الوحي وليس 
الآخر،  ا منها علىطعن في بعض القراءات ورجّح بعضأنهّ الزمخشري قرأ عن ، وكثيرا ما نفيهامجال لرأي وا

  : ذلك فيعه وافسنرى فيما يلي دفووصف أخرى بالحسن، 
ى أنّ بعض القراّء وقعوا أور  ،غةم قواعد اللّ كّ حوي الذي يحُ نّ التعامل مع بعض القراءات بموقف  -1

وكان يردّ القراءة التي لا تتناغم مع المعنى الذي يتصوّره بتبريرات  ،في اللحن لجهلهم بالنحو واللغة
  .1نحوية، وكل قراءة لا تخضع للقاعدة النحوية المضطردة عنده فهي مردودة

%βÎ) šÏ¨ ﴿: المولى سبحانه فعند تفسيره لقول ©!$# (#ρã� x� x. í !#uθy™ óΟ ÎγøŠn= tæ öΝ ßγs? ö‘ x‹Ρr&u ﴾2  على  اعترض
قلت هو لاحن خارج عن كلام  ": داله الهمزة الثانية ألفا؟ وقالبإب) أأنذرم( :قراءة نافع برواية ورش لقوله

  .3" ...العرب
ا قال وقد تصدّى للزمخشري

ّ
هذه القراءة نفسها أقوى : "في هذا الطعن كثير، منهم صاحب غيث النفع لم

 .4"...يون الجمع بين الساكنين شاهد فهي قراءة صحيحة متواترة لا تحتاج إلى شاهد، ولقد أجاز الكوف
هذه  ووهذا منه ليس بصواب لثبوت هذه القراءة تواترا وللقراّء في نح: "وردّ عليه السمين الحلبي فقال

  5".الآية عمل كثير وتفصيل منتشر
فلو أخذنا على . المفسّرين واللغويين طعنوا في قراءات لأجل قاعدة نحوية لغويةمن كثير   والمنصف يعلم أنّ 

›š�Ï9≡x ﴿: في قوله تعالى ةالآية الكريم سبيل المثال Ÿ2 uρ š ¨ y— 9��ÏWx6Ï9 š∅ ÏiΒ š Å2 Î� ô³ ßϑ ø9$# Ÿ≅÷F s% 

                                           
إشراف الدكتور عمر  -لنيل درجة ماجيستارمذكرة  -تأويل القرآن عند المعتزلة من خلاف تفسير الكشّاف -ينظر، خالد سوماني 1

أحمد ، و 99:ص -2011 -قسم اللغة والأدب العربي -كلية الآداب والعلوم الإنسانية   -تيزي وزو -جامعة مولود معمري -بلخير
  .90:ص -م1988/ه1408 -1.ط -دار الجيل -بيروت -لبنان -الاختلاف في القراءات - البيلي

  .06البقرة، سورة  2
  .164-163: ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري 3
سالم بن غـرم االله بـن : ت -341ص  -غيث النّفع في القراءات السبع -)ه1118ت (علي بن سالم بن محمد النوري  الصفاقسي 4

 -كليـة الـدعوة وأصـول الـدين  -جامعـة أم القـرى -السـعودية -شعبان بن محمد إسماعيـل -دكتوراهحقّقها كدراسة لأطروحة  -محمد الزهراني
  .341: ص -1:ج -ه1426 -قسم الكتاب والسنّة

 -دمشق -سورية -أحمد محمد الخراّط: ت -الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون -)ه756ت (بن يوسف السمين الحلبي أحمد  5
  .110: ص -1:ج -ت.ط، د.د -دار القلم
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öΝÏδ Ï‰≈ s9÷ρ r&﴾1 وأمّا قراءة ابن عامر برفع القتل ونصب الأولاد وجرّ الشركاء على إضافة القتل : "قال الزمخشري
كما   لو كان في الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا ءفشيظرف البغير بينهما والفصل  ،إلى الشركاء

في القرآن المعجز بحسن  فكيف به نثور،في الكلام الم فكيف به، " زجَ القَلـُوصَ أَبيِ مَـزاَدَه"  :سمج وردّ قولهم
  .2..."نظمه وجزالته

ب أولادهم بوقوع صَ ونَ : "قالحيث ابن خالويه وكذا  3الطعن فيها سبق به الزمخشري من الطبريو  
  . 4"وحال م بين المضاف والمضاف إليه وهو قبيح في القرآن،القتل عليهم 

≅ö ﴿: قوله تعالى اقراءات أخرى بسبب البلاغة في المعنى، منه جّحر   -2 t/ tβρã� ÏO÷σè? nο4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ﴾5 
بن ايؤثرون بالياء على الغيبة، ويعضّد الأولى قراءة  6فعندما فسّر الآية على قراءة الخطاّب بالتّاء، وقرئ

  .7الخطابمسعود، وسبب ترجيحه لها هو الالتفات من الغيبة، إلى 
ردّ بعض القراءات بسبب مذهبه الاعتزالي حيث يفاضل بين القراءات المتواترة ويرجّح بعضها على   -3

 ، فيجعل الآية التي 9على قراءة متواترة 8بعض دون أن يكون له معيار يضبطه، بل وقد يرجّح قراءة شاذّة
 

                                           
  .137الأنعام،  سورة 1
  .401:ص -2:ج -الكشاف -الزمخشري 2
مكتبـة ابـن -القـاهرة-مصـر-محمود محمـد شـاكر:ت –جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -)ه310(الطبري أبو جعفر محمد بن جرير 3

  .137:ص -12:ج-ت.د-ط.د-تيمية
دار  - بيروت -لبنان -أحمد فريد المزيدي: تالحجّة في القراءات السبع،  - )ه370ت (أبو عبد االله الحسين ابن أحمد  ابن خالويه 4

  .82:ص -م1999/ه1420 -1.ط -الكتب العلمية
  .16الأعلى،  سورة 5
شوقي : ت -كتاب السبعة في القراءات -ينظر، ابن مجاهد( -"تؤثرون"وقرأ الباقون بالتاء  -"يؤثرون"وحده بالياء قرأ أبو عمرو  6

  ).280ص  -م1972 -ط.د -دار المعارف -القاهرة -مصر -ضيف
  .360 :ص -6:ج -الكشاف -الزمخشري 7

ص  -الاختلاف بين القراءاتأحمد البيلي، : ينظر(القراءات الشاذّة مالم تتوفّر فيها الشروط الثلاثة التي ذكرت في القراءات المتواترة،  8 
  .)70: ص - ةالقراءات القرآنيّ  -سيب خير الدين، و 109

العلماء بصحّته بل قالوا بوجوب  كثير منموافقة اللغة العربية، وصحّة الإسناد ولم يكتف  : القراءة التي توفرّت فيها شروط ثلاث وهي 9
ينظر، ابن الجزري الحافظ أبو الخير . (التواتر، والموافقة في الرسم لأحد المصاحف العثمانية الستة، وقد بين ابن الجزري تلك الشوط بأبيات

دار  -جدّة -السعودية -ضبطه وصحّحه محمد تميم الزعبي -طيبة النشر في القراءات العشر -)ه833ت (مد بن محمد الدمشقي مح
 - الجزائر -الجزائر -القراءات القرآنيّة نشأتها أقسامها وحجّيتها -سيب خير الدين./ 32:ص - م1994/ه1414 -1.ط-الهدي

  .).69-64:ص - ت.د -ط.د -دار الخلدونية
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  1.أصولهم يجعلها متشاة كمة والتي يخالف ظاهرهاتوافق مبادئ المعتزلة محُ 
šχθãã ﴿: قوله تعالى نضرب مثالا لذلك هو  Ï‰≈sƒä† ©! $# tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u $tΒ uρ šχθãã y‰øƒs† ﴾2 في قراءة 

التي يلمح ظاهرها المشاة الله، لأن المخادعة من المفاعلة التي يقتضي  الصفات الإمام ينفي )يخادعون(
  .اهرها المشاركة والمشاةظ

 نين لامكيف ذلك ومخادعة االله والمؤ " ...  :تشبيه والتجسيم قال الزمخشريبالفرارا من القول و 
  3".يخدع، والمؤمنون وإن جاز أن يخُدعوا لم يجز أن يخَدعوا تخفى عليه خافيه لا  الذي لاتصح، لأن العالمِ 

إنّ أئمّة القراء لا تعمل في : " ومهما كان سبب ردّ القراءة فإنّ خير ردّ هو ما ذكره ابن الجزري بقوله
من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصحّ في  شيء

   4".هالأنّ القراءة سنّة متبعة يلزم قبولها والمصير إلي... النقل والرواية
  :توظيفه للقراءات والتّعامل معها - ثالثا

  فإنّ  قرءاً كان أو مفسّرا أو فقيها أو نحويا،بما أنّ علم القراءات يحتاجه كل من تعامل مع كتاب االله مُ 

  :كتاب الزمخشري كان من التّفاسير التي زخرت بالقراءات، وكان منهجه في توظيفها كما يلي
أكثر القراءات التي أوردها في تفسيره ما تعلّقت باختلاف القراء في فرش القراءة لا في أصولها فهي  - 1

ختلاف لأنّ اتؤثر في المعنى حين تكون متعلّقة بالفرش، إذ يصبح تعدّد القراءات كتعدّد الآيات، 
 5.ر المعانيكثِ القراءات في الآية الواحدة يُ 

تفسير الكشّاف بين نسبة الأقوال والآراء والقراءات والتّوجيهات إلى أصحاا، مع ذلك طغت  تنوعّ - 2
، وعلى هذا الكثير من التّفسيرات والقراءات التي أوردها الإمام "وغيرها... قيل، قال، قالوا"ألفاظ 

  6 .الزمخشري ولم يصرحّ بذكر أسماء أصحاا

                                           
 -الرياض -المملكة العربية السعودية -علم القراءة نشأته أطواره أثره في العلوم الشرعية -بن محمد إبراهيم آل إسماعيلينظر، نبيل  1
   .337-335: ص -م2000/ه1421 -1.ط
  .09البقرة، سورة  2
  .173-172:ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري 3
  .10:ص -1:ج -النشر  -إبن الجزري 4

  -حجـازي جامعـة اليرمـوك إشـراف الـدكتور محمـد علـي -القـراءات المتـواترة فـي تفسـير الزمخشـري - محمـود الـدوميمحمـد ينظـر،    5
 -تـونس -التّنـوير والتّحريـر تفسـير -لطـاهر بـن عاشـورمحمـد ا / 141:ص -م2004/ه1425 -إربـد الأردن  -التفسير وعلوم القرآن

   55:ص -1:ج-م1984 -ط.د -الدار التونسية للنشر -تونس
   .43: ص -أثر معاني القرآن للأخفش في كشاف الزمخشري -كواكب محمود حسين الزبيدي 6
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ر أنّ عادة الأقدمين في التّأليف كانت النقل عمّن يعجبون يظه"وقال الإمام الجويني موضّحا ذلك 
به دون إسناده لصاحبه، إمّا لشهرة القول عنه، أو لأنّ العلم ملك للجميع، يؤخذ منه ما يؤخذ ويترك ما 

   1".يترك، ما دامت شخصية الناقل تسيطر على ما تنقل بعلمها ومعرفتها
 التواتر  أمّا في القراءة الثابتة ،التّفسير والتّنقيب عن المعنىوفي قوله يترك ما يترك قد يكون هذا في 

  .سنّة واجبة الإتباعفلا نملك الحق في تركها لأّا صحيحة فهي 
في كثير من المواضع التي نقلها عن غيره لم يقف موقف الناقل فحسب، بل كان يرجّح ويصحّح   - 3

sπ ﴿:  تعالى ويردّ ويخطئ وفي أخرى يكتفي بذكرها، مثالها في قوله tóö7Ï¹ «!$# ( ô tΒuρ ß |¡ômr& š∅ÏΒ «! $# 

Zπ tóö7 Ï¹ ( ß øtwΥ uρ … ã& s! tβρß‰Î7≈ tã﴾.2  
كان تأثرّه بكتاب معاني القرآن للأخفش كبيرا ونقل عنه في مواضع كثيرة مصرّحا أو غير مصرحّ بذلك 

θçΡθ#)﴿: بالنصب لأم حين قال لهم ولكن في توجيه إعراب هذه الآية خالفه فيها حيث قال الأخفش à2 

#·Šθ èδ﴾3  كأنه قيل لهم اتخّذوا هذه الملّة فقالوا لا :﴿ ö≅t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) ﴾4  ّنتبّع ملّة إبراهيم، ثم أبدل : أي  
  5."بالنّصب" صبغة االله"فقال ) ملّة" (الصبغة"

Ψ̈$ ﴿: صبغة االله مصدر مؤكّد منتصب على قولهن أ: "لزمخشري هنا خالف فقالفا tΒ# u «!$$Î/ ﴾6   كما
‰y ﴿انتصب  ôãuρ «! ‰ßøtwΥuρ …ã&s! tβρß ﴿: وقوله.... 7﴾ #$ Î7≈ tã ﴾8 وهذا العطف يردّ من "آمنا باالله"على  عطف ،
وانتصاا ثم هنا على أا مصدر مؤكّد هو الذي ذكره " ... ملّة إبراهيم"بدل من " صبغة االله"زعم أنّ 

  9."سيبويه والقول ما قالت حذام

                                           
  .87: ص -منهج الزمخشري في تفسير الكشّاف -الجويني 1
  .138البقرة، سورة  2
  .135البقرة،  سورة 3
  .135البقرة، سورة  4
معــاني القــرآن نقــلا مــن كتــاب  -51ص  -الزمخشــريأثــر معــاني القــرآن للأخفــش فــي كشــاف  -كواكــب محمــود حســين الزبيــدي 5

  .للأخفش
  .136البقرة، سورة  6
  .20الزمر، ، و 04يونس،  سورة 7
  .138البقرة،  سورة 8
  .336-335:ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري 9
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  .فلنتأمّل كيف نقد رأي الأخفش وخالفه في توجيه إعراب الآية مرجّحا رأيه بأنّ سيبويه ذهب إلى ذلك
مماّ يلاحظ على الإمام الزمخشري كذلك أنه يعرض في أحايين كثيرة القراءات دون تفريق بين المتواتر و  - 4

 .منها والشاذّ 
رجيح تحتى ولو كان يستفاد منه قضايا الإعراب واللغة وبيان المعنى أو  ،المتواتر ةفالشاذّ ليس بمنزل
%βÎ) šÏ¨ ﴿: المقدم في كل حال، مثال ذلك تفسيره لقوله تعالى هوبقى المتواتر يمعنى على آخر، ولكن  ©!$# 

y7 tΡρßŠ$uΖ ãƒ ÏΒ Ï !# u‘ uρ ÏN≡t�àfçtø: $# öΝ èδç� sYò2r& Ÿω šχθè= É) ÷ètƒ﴾.1  
بتسكينها وقرئ ) الحُجَرات والحُجْرات(، بضمّتين، و)الحُجُرات(وجمعها "فلمّا تكلّم عن الحجرة قال 

  ".2نّ جميعا
وقد يتوهّم القارئ أا جميعا في نفس الدرجة، ولكن بالرجوع إلى   ،سوّى بين القراءات ولم يفرّق فالزمخشري

 بضمّ الحاء والجيم) الحُجُرات(واء وفتح الجيم قرأ ا أبو جعفر، بضمّ الح) الحُجَرات(كتب القراءات نرى أنّ 
  3.بإسكان الجيم فهي قراءة شاذّة قرأ ا ابن أبي عبلة وسعيد بن المسيب) الحُجْرات(أمّا رأ ا باقي العشرة،ق

  عزو الزمخشري للقراءات -رابعا

للقراّء وحسب، فقد رأينا  تنوعّ عزو القراءات في كتاب الكشّاف، إذ أنّ الزمخشري لم يلتزم بعزوها
عند الحديث على منهجه في توظيف القراءات أنه أكثر من لفظه قُرئ دون ذكر لصاحب القراءة، وسنرى  

  .للمصر ارة للنبي وأخرى للقراّء أوفيما يلي كيف تنوع عزوه ت
  : عزو القراءة للنبيّ -1

في تفسير بعض الآيات يقول هذه قراءة رسول  كتاب الكشاف يجد الزمخشري  ئعندما يتصفح القار 
االله،أو هذه قراءة النبيّ، مع أنّ كل القراءات الصحيحة المتواترة هي قراءة النبيّ، فهل المقصود هنا القراءات 

  فقط؟  المتواترة

≅Ÿ ﴿: عند تفسيره لقوله تعالى ÷‚̈Ζ9$#uρ ;M≈s)Å™$ t/ $oλ °; Óìù=sÛ Ó‰‹ ÅÒ ¯Ρ ﴾4 قراءة رسول وفي " :مامقال الإ
  . 5"بإبدال السين صادًا لأجل القاف) باصقات(االله 

                                           
  .04الحجرات،  سورة 1
  .563 :ص -5:ج -الكشاف -الزمخشري 2
  .79: ص -9:م -م2009/ه1430-2.ط -دار سعد الدين -القاهرة -مصر -معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيبينظر،  3
  .10سورة ق،  4
  . 593:ص -5:ج -الكشاف-الزمخشري 5
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  1.االله ، مع ذلك لم يوضح هذا ونسبها إلى رسولوهذه القراءة قد صنّفها القراّء في الشواذ
  :عزو القراءة للقارئ أو أحد راوييه-2

، وقد 2ج للسبعةخرّ ج للمتواتر وللشاذ، وإن كان في أغلب الأحيان خرّ  -رحمه االله–نعلم أنّ الزمخشري 
ϑ£$! ﴿: مثال ذلك قوله تعالى. تكون القراءة للعشرة n= sù $yγ8 s? r& y“ ÏŠθçΡ #y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ ÎoΤÎ) O$tΡ r& y7 •/ u‘ ôìn= ÷z$$sù y7 ø‹n= ÷ètΡ ( 

y7 ¨ΡÎ) ÏŠ# uθø9 $$Î/ Ä £̈‰ s) ßϑø9 $# “ YθèÛ﴾3ولو بالفتح وكسر الباقون، ) أنىّ (قرأ أبو عمرو وابن كثير : ، قال الزمخشري
  :رجعنا إلى كتب القراءات لوجدناها كما يلي

بفتح الهمزة وفتح ) أنيَّ أنا(، وبكسر الهمزة وفتح الياء) إِنيَّ أنا(قرأ ابن كثير وابن عمرو وأبو جعفر     
  4.بكسر الهمزة وإسكان الياء) إِنيْ أنا(، وقرأ باقي العشرة الياء

 .هنا خرج القراءة على السبعة، وهي في الأصل على العشرة فنلاحظ أنّ الزمخشري
  : عزو القراءة إلى المصر-3

قرأ أهل الحرمين، أو في مصاحف الشام، : "إذا تأمّلنا في كتاب الزمخشري نجد الإمام كثيرا ما يقول
أحدهم، أو في ويقصد بذلك أا قراءة أئمّة ذلك المصر أو هو بذلك ينسب القراءة إلى المصر، وغير هذا و 

  5.مصحف ذلك المصر
%šÏ ﴿: مثالها قوله تعالى  ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB $# # Y‰Éfó¡tΒ #Y‘# u�ÅÑ # \�ø� à2uρ $K)ƒÌ� ø� s?uρ š÷t/ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ﴾6  قال
  7...."بغير واو) الذين اتخذو(في مصاحف أهل المدينة والشام  : "الزمخشري

بغير واو، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة ) الذين اتخذوا(قرأ نافع وابن عامر : "قال ابن مجاهد
 8.بواو وكذلك هي في مصاحفهم) والذين(وأهل الشامّ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعامر وحمزة والكسائي 

                                           
 - إبن جني، و 101ص-9:ج-معجم القراءات -ينظر،عبد اللطيف الخطيب( هي لغة بني العنبر يبدلون من السين صادا إذا وليتها  1

  .)282ص-:2ج -المحتسب
  .166ص  -القراءات المتواترة في تفسير الزمخشري -يينظر،  محمد محمود الدوم 2
  .12-11سورة طه،  3
علي محمد : ت-النشرفي القراءات العشر -إبن الجزري، و 414:ص -5:ج - معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيب ينظر، 4

  .319:ص -2:ج -ط.د -ت.د -القاهرة -مصر -الضباع
  .164: ص -القراءات المتواترة في تفسير الزمخشري - ينظر، محمود محمد الدومي 5
  .107سورة التوبة،  6
  91:ص - 3:ج -الكشّاف -الزمخشري 7
   318:ص –م 1972 -ط.د -دار المعارف -القاهرة -مصر -شوقي ضيف: ت -كتاب السبعة في القراءات -أبو بكر ابن مجاهد 8
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  : ذكر القراءة بصفتها دون عزوها-4

. قراءات لمصر ولا لقارئ ولكن يذكر نوعها إمّا التواتر أو الشذوذلا يعزو بعض ال الإمام قد تجد
  :فمراّت يقول هي قراءة عامة، أو مشهورة أو شائعة وهذه بعض الأمثلة على ذلك

βÎ) š¨ ﴿:عند تفسير لقوله تعالىف É‹ ©9$# (#θ ç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ $ pκ÷]tã Ÿω ßx −G x� è? öΝçλ m; Ü>≡uθ ö/r& Ï!$ uΚ¡¡9$# 

Ÿωuρ tβθ è= äzô‰ tƒ sπ ¨Ψyf ø9$# 4®L ym yk Î= tƒ ã≅yϑ pgø: $# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹Ïƒø: وسعيد بن جبير ) الجُمُل(قرأ ابن عباس : يقول 1﴾ #$
ومعناه  بوزن الحبل) الجَمْلُ (يوزن النصب، و) مَلالجَ (بوزن القفل، و) الجُمْلُ (بوزن النفر، وقرئ ) الجَمَل(

في  لٌ إلاّ أنّ قراءة العامة أوقع لأنّ سم الإبرة مثَ .. .الغليظ لأنه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة، القلس
 2.ضيق المخرج

#)﴿: وعند تفسيره لقوله تعالى þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨxî ÏiΒ &óx« ¨βr'sù ¬! …çµ |¡ çΗ è~ ÉΑθß™ §�= Ï9uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1 ö� à)ø9$# 

4’ yϑ≈ tG uŠø9$# uρ...﴾3  نّ اللهفإِ (ثم قال وروى الجعفي عن أبي عمرو ) نّ اللهفأَ (رحمه االله على القراءة المتواترة  هافسّر (
  5....)ثبت للإيجابوأ والمشهورة آكد) فلله خمسه(وتقويه قراءة النخعي  4بالكسر

ذكرها في ، مع أنهّ فتكلم هنا عن المتواتر بوصف الشهرة ويفهم ذلك أنهّ ذكر في مقابلها قراءة شاذة
  .مقابل قراءة متواترة

وغيرها، وهو ذه الأوصاف قد استغنى عن ذكر  6الشائعةقراءة الوقد ذكر أوصافا أخرى كقوله 
    .أصحاب هذه القراءة

الإمام للقراءات في كشافه، وطرق عزوها، وموقفه منها وفي الفصل  توظيفتلك بعض الصور عن 
  .الموالي سأبرز نماذج لأنواع التوجيه البلاغي وصوره في الكشاف

  
  
  

                                           
  .40سورة الأعراف،  1
  .442:ص -2:جالكشّاف،  -الزمخشري 2
  .41سورة الأنفال،  3
  )295:ص-3:ج-معجم القراءات -ينظر، عبد اللطيف الخطيب( روى هذه القراءة كذلك أبو بكر عن عاصم  4
  .582:ص -2:ج -الكشّاف -الزمخشري 5
  .541:ص -3:ج -ينظر، المصدر نفسه 6
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  .التوجيه البلاغي في القراءات المتواترة: المبحث الأول

  التوجيه البلاغي في القراءات الشاذة: المبحث الثاني
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  التّوجيه البلاغي في القراءات المتواترة: المبحث الأول

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  اتــــــــــــــــــــــــــــــالالتف: أولا

  امــــــــــــــــالاستفه: اــــــــــــثالث

  الحذف والذكر: خامسا

  لـــــــــــالوصل والفص: ثانيا

  الكناية والاستعارة: رابعا

  التقديم والتأخير: سادسا
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اء البياني التي اشتملت الأد هالعربية ووجو انب البلاغة ج في كشّافه قد أولى الإمام الزمخشري رحمه االله
 هتجليه وجو  عليها عقد تفسيره تيأغراضه ال مّ هإذ كان من أولا ريب في ذلك  ،عناية فائقة عليها القراءات

  .، وهذا ما ذكر فيما سبقالإعجاز البلاغي في القرن الكريم
ولكن سأحاول ولن أستطيع في هذا الفصل إبراز جميع الصور البلاغية التي وردت حين توجيه القراءات، 

أبدأ  المختلفة لهذا النوع من التوجيه، وما تحدثه من أثر في إعجاز النّص القرآني،عرض بعض النماذج 
  .أخرى من القراءات الشاذة ثم أنتقل إلى توجيه نماذج سلّم بصحّتها،وهي التي يُ  فهي الأصل بالمتواترة

  :الالتفات -أولا

إنّ الالتفات في القراءات القرآنية ذو أهميّة كبيرة لما يتضمّنه من دلالات وقيم تجلي وجوه الإعجاز 
  .البياني، ولتحقيق هذه الغاية سألقي الضوء على هذه الآيات، بعد أن نرى كيف عرّف العلماء الالتفات

  : الالتفاتتعريف -1

كلّم أو التنقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني من : "السيوطي معنى الالتفات فقال  الإمامبينّ 
   1".الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها، بعد التعبير بالأول

   2."هو المخالفة بين الضمائر: "كما تناول العلماء المتأخّرون بيان معنى الالتفات فقالوا
  .والتكلّمويقصدون بالضمائر الغيبة والخطاب 

  :القرآن في الالتفات عنأمثلة -2

  :ما يأتيمرت معي آيات في الكشاف تناولت قراءاا هذا اللون البلاغي منها  
āξقول المولى سبحانه وتعالى ﴿  :الآية-أ x. ö≅ t/ tβθ ™7 ÏtéB s' s#Å_$ yèø9$# ∩⊄⊃∪ tβρâ‘x‹s?uρ nοt� ÅzFψ$#  ﴾.3   

   :هي بأوجه) يحبون وتذرون(كلمة في الآية  كتب القراءات ذكرت   :القراءات الواردة فيها-ب
ي وأبو ئوحمزة والكسا صمفع وعاا نا رأقفقد ،لبعثلبالخطاب لكفار قريش المنكرين  : "تحبون"-

  .جعفر وخلف
  
  

                                           
   .229:ص -3:ج -الإتقان في علوم القرآن - لسيوطي 1 
  .23:ص -م1998/ه1418 -دار الفكر العربي -القاهرة -مصر -البلاغة القرآنيةأسلوب الالتفات في  -حسن طبل  2
  21-20،  القيامةسورة   3
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  1.أبو عمرو وابن عامرو يعقوب وابن كثير  ا قرأالغيبة على الخبر  ءبيا  :"يحبون ويذرون" -

هو  تحقيق أسلوب بلاغي ما تحتملتيههاتين القراءتين كل نأ قرّ والزمخشري يُ  :القراءات بلاغيادلالات -ج
  2."اء وهو أبلغيبال ئوقر "الالتفات ولكنه قال 

أخرج رسول االله صلى االله  من الخطاب إلى الغيبة لتفاتاوبين أبو حيان أن القراءة بالغيب فيها  
كره حال الإنسان السابق ذِ  لىإفرغ من خطابه رجع  العاجلة، حيث أنه لما عليه وسلم من دائرة من يحبون 

  3.نيا الفاني لا ثواب الآخرةه إنما هو في تحصيل حطام الدّ المنكر للبعث، وأن همّ 
  : في قراءة آية أخرى وهيالالتفات ثمّ يبرز أسلوب 

’u ﴿:قوله تعالى :الآية-أ Å+ø9âr& ã� ø.Ïe%!$# Ïµ ø‹n= tã .ÏΒ $ uΖ ÏΨ÷�t/ ö≅t/ uθ èδ ë># ¤‹ x. ×� Å° r& ∩⊄∈∪ tβθ çΗ s> ÷è u‹y™ # Y‰ xî Ç¨Β ÛU# ¤‹ s3 ø9$# 

ç� Å° F{$#﴾4.  
 :الآتيكقرئت  ) سيعلمون( كلمة  أنّ  ورد في كتب القراءات :القراءات الواردة فيها-ب

  .بتاء الخطاب، قرأ ا ابن عامر، حمزة وهبيرة عن حفص عن عاصم:ستعلمون -
  5.الغيبة، قرأ ا الباقون بياء: سيعلمون -

وقرئ ": ين تفسيره وتوجيهه لقراءة التاءقال صاحب الكشاف ح :دلالات القراءات بلاغيا-ج
  6".بالتاء على حكاية ما قال لهم صالح مجيبا لهم، أو هو كلام االله تعالى على سبيل الالتفات) ستعلمون(
  

                                           
- )ه476ت(الرعيني الأندلسي أبو عبد االله محمد بن شريح ، و 191:ص -10:ج -اءاتمعجم القر  -، عبد اللطيف الخطيبينظر 1

: ص -م2000/ه1421 -1.ط -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -أحمد عبد السميع الكافي: ت - الكافي في القراءات السبع
224.  

  .269:ص -6:ج -الكشاف -الزمخشري 2
في تفسير القرآن  روح المعاني -)ه127ت(محمود البغدادي لألولسي، وا379:ص -8:ج -البحر المحيط -ينظر، أبو حيان 3

  .143:ص -29:ج -ت.د -ط.د-العربيدار إحياء التراث  -بيروت -لبنان -المثاني العظيم والسبع
  .26-25سورة القمر،  4
 - 2:ج - النشر -ابن الجزريو  ،338:ص – الحجة -ابن خالويهو  ،231:ص -9:ج -معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيب 5

  .380:ص
  .660: ص -5:ج -الكشاف -الزمخشري 6

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 الفصل الثاني                                               نماذج تطبيقية للتّوجيه البلاغي في الكشّاف

38 
 

م هو من بليغ الكلام فيه دلالة على أّ : "فقالواوقد بينّ علماء آخرون روعة هذا الأسلوب في الآية 
  1."ضور في الس، حوّل إليهم الوجه لينعي عليهم جنايتهمء ذا الوعيد وكأم حُ قاّ أحِ 

ويضع أبو حيّان يده على غرض آخر من أغراض المواجهة بالخطاب، إذ فطن إلى أنّ الالتفات هنا يشير إلى 
وضرب لنا بالغد،  واقترابه، ولذا أشار إلى سعة العذاب والتّحذير من مخالفتهحثّ المخاطبين الامتثال للأمر 

  :الطرماح مثلا بشعر
  حِ ـانِ وَ الجَ  ينَْ ب ـَ سِ فْ النـ  ابِ رَ طِ ضْ إِ  لَ بْ ق ـَوَ                 حِ ـــــــــــــــــائِ ـوَ الن  حِ وْ ــنَ  لَ ـــــــــــبْ  ق ـَنيِ لاَ ل عَ  لاَ أَ           
  2حِ ــــــــــــــــــــــائِ رَ بِ  تُ ــسْ لَ  وَ ابيِ حَ صْ أَ  احَ ا رَ ذَ إِ                 دٍ ـى غَ لَ ي عَ سِ فْ ن ـَ فَ ا لهَْ يَ  دٍ ـغَ  لَ بْ ق ـَوَ           

مواجهتهم ى معنى الإقبال على المخاطبين أو وهذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ينطوي عل
ين على مواجهة المتلقّ  الالتفاتنطوى ابالمنقول إليهم وذلك بحسب المقام، ففي هذه الآية وعيدا حيث 

  3.بالتّوبيخ والتّقريع، وقد يكون وعدا لأهل الصلاح والتّقوى
في النهاية إلى أسمى  لتصل بهالقرآني  النصوهكذا تتناغم وسائل التعبير المختلفة وتتجاوب دلالاا داخل 

  .غايات الإبلاغ
  : الوصل والفصل - ثانيا

من الأساليب البلاغية التي تكلّم عنها الإمام الزمخشري في تفسيره، وبينّ قيمتها الجمالية والفنية 
  .ولهذا اللون البلاغي أثر في النفوس قد جلاهّ كثير من البلاغيين والمفسرين" الفصل والوصل"أسلوب 

  : لفصل والوصلتعريف ا -  1

الفصل ترك العطف بين الجملتين، والوصل عطف الجملة على الجملة بأحد : "العلماء فقالوا هعرفّ
   4."الواو"حروف العطف وهو 

  
  

                                           
  . 141:ص -10:ج –الدر المصون  -السمين الحلبي  1
  .179:ص -8:ج –البحر المحيط  -أبو حيّان  2
  .342: ص –التّوجيه البلاغي للقراءات القرآنية  -ينظر، أحمد سعد محمد  3
 - م1999/ه1420 -الأداب مكتبة -القاهرة - مصر - بغية الإيضاح لتخليص المفتاح في علوم البلاغة -عبد المتعال الصعدي4

  .55 :ص
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  : أمثلة عن الفصل والوصل في القرآن -2

  :ما يأتي من الآيات التي تكلم فيها صاحب الكشاف عن هذا الأسلوب
ãΑθà)tƒ ﴿: قوله تعالى :الآية-أ uρ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u Ï Iωàσ¯≈ yδ r& tÏ%©!$# (#θßϑ|¡ø%r& «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& ﴾.1  

   :ت هذه الآية وصلا وفصلا كما يليئقر  :القراءات الواردة فيها-ب
في وهكذا جاءت ، جعفرونافع وأبو  ،ابن كثير وابن عامر ا قرأ :أوّله وبرفع اللام بغير واو" يقولُ "-        

  2.ف أهل المدينة ومكة والشامحمصا
  .م وحمزة والكسائي وخلفصعا ا قرأ:  وبواو في أوله بالرفع" ويقولُ " -     
  3.أبو عمرو ويعقوبا قرأ  :ثبات الواوبإبالنصب و " يقولَ و " -     

قرئ بالنصب عطفا على أن : "في توجيه القراءتين الزمخشريالإمام يقول  :دلالات القراءات بلاغيا-ج
في  هيبغير واو و " يقول"ئ ، وقر )أي ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت(ه كلام مبتدأ، نّ أيأتي وبالرفع على 

 فقيل ،)يقول المؤمنون حينئذ؟فماذا (: والشام كذلك على أن جواب قائل يقول مصاحف مكة والمدينة
إما يقوله بعضهم : قلت ، لمن يقولون هذا القول؟: ، فإن قلت)ء الذين أقسموا؟يقول الذين آمنوا أهؤلا(

ا يقولوه لليهود لأم حلفوا وفيق والإخلاص، وإمّ االله عليهم من التّ  با من حالهم واغتباطا بما منّ لبعض تعجّ 
    4."صرةلهم بالمعاضدة والنّ 

ق معنى وبين تحقّ  ،معتمدا على الوصل والفصله هذه الآية الزمخشري وجّ  أنّ  بين لنا في هذا المقامتوي
  .دث من جمال في الأسلوبوما تحُ  بلاغة الكلام في كل قراءة

  :قوله تعالىفي آية أخرى من القرآن الكريم هي  الوصل والفصلقد و         
%šÏ﴿ :الآية-أ ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB $# #Y‰ Éfó¡tΒ #Y‘# u� ÅÑ  ﴾.5  

                                           
  .53:المائدةسورة   1
الأزهري أبو منصور و  ،254:ص -2:ج -النشر-ابن الجزريو  ،292ص -2ج-معجم القراءات -الخطيب لطيفينظر، عبد ال  2

 - مصر-دار المعارف-م1991 -ه1412 -1.ط -عيد مصطفى درويش وآخرون: ت-معاني القراءات -)ه370(محمد بن أحمد 
  .333:ص -1:ج
  .المراجع نفسها ينظر،  3
  .251:ص -2:ج -لكشافا -الزمخشري  4
  .107التوبة، سورة   5
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 : يأتيوصلا وفصلا كما  لهذه الآية أهل الأداء تقراءاتنوعت  :القراءات الواردة فيها-ب
  .نافع وابن عامر وأبو جعفرا قرأ  :بغير واو" الذين اتخذوا" -
م وحمزة والكسائي صوعا ،ير وأبو عمرثابن ك ا قرأ: "وآخرون"بواو عطف على " واللذين اتخذوا" -

 .1ويعقوب
في " :يقولفالقراءتين  هيوج دهنجالزمخشري  الإمامتفسير  ناتصفحإذا  :دلالات القراءات بلاغيا-ج

وفي سائرها بالواو على عطف  ،بغير واو، لأا قصة على حيالها )الذين اتخذوا( مصاحف أهل المدينة والشام
ها أ، فالجملة مستأنفة على قراءة من قر ...ه المنافقون على سائر قصصهمحدثرار الذي أمسجد الض قصة 

ومن ذكرها بالواو تكون معطوفة على التي ، على أن حالهم يختلف عن حال من قبلهم غير مفتتحة بالواو،
  2."قبلها لأا مثلها في ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلها

ذا الذي ذهب إليه غيره من العلماء في أن قراءة العطف تدل على اتصال هذه الأصناف في هو 
  3.ى االله عليه وسلم وغيرهاوإيذاء للنبي صل إيلامأوصافها القبيحة من 

رها ويستخرجها إلا من له باع في علم البلاغة كالزمخشري، كالمزايا في هذا الأسلوب لا يذ  تلك
وتوا معرفة بعوا على البلاغة، وأُ ى إلاّ لمن طُ معرفة الفصل من الوصل لا يتأت "قال الإمام الجرجاني  ذلكولأجل 

  4".الأسلوب حدّا للبلاغةفي ذوق الكلام، وهم من جعلوا هذا 
  :الاستفهام - اثالث

لى بعض توجيه فنّ آخر من فنون البلاغة ألا وهو الاستفهام، فأشار إ استوقفني كتاب الكشاف عند
  .القراءات التي احتملت معناه

  

                                           
  .281:ص -2:ج -النشر -ابن الجزري، و 453:ص -3:ج -معجم القراءات -عبد الطيف الخطيب  1
  .91:ص -3:ج -الكشاف -الزمخشري  2
المحرر الوجيز في تفسير ) ه546ت(ابن عطية الأندلسي محمد عبد الحق و  ، 346: ص -2:ج - الحجة -الفارسي ،ينظر  3

  .-80:ص -3:ج -م2001/ه 1422 -1دار الكتب العلمية ط - بيروت -لبنان -عبد السلام عبد الثاني محمد :ت-العزيز الكتاب
دار  -بيروت -لبنان -علّق عليه محمود محمد شاكر - دلائل الإعجاز، )ه474ت (عبد القاهر الجرجاني محمد بن عبد الرحمن   4

  .222 :ص -م1982 -ط.د -المعرفة
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  : الاستفهامتعريف -1

هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل وذلك بأداة من : "الأسلوب عرفّه أهل البلاغة فقالوا هذا
  1."إحدى أدواته

  :الاستفهامأمثلة من القرآن على -2

 :في آيات منها تجلىّ هذا الفن البلاغي
’# &βr ﴿ :قوله تعالى :الآية-أ tA÷σãƒ Ó‰tn r& Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ ÷Λä‹ Ï?ρé& ﴾.2  

نجدها  في كتب القراءات  "أن يؤتى"القراءات المتواترة لكلمة  تصفحعند  :الواردة فيها القراءات-ب
 :كالآتي
 .بن كثيرا ا قرأ :والثانية مسهلة "أأن"بالمد على الاستفهام والأصل  : آن يؤتى -
  3.العشرة بقية ا خبار قرألإمزة على ا: أن يؤتى -

معناه لئن يؤتى أحد ..." :يقولفقراءة الاستفهام توجيهه الزمخشري م يتكلّ : دلالات القراءات بلاغيا-ج
ؤتى أحد مثل ما ما بكم من الحسد والبغي أن يُ  يعني أن  ،رتموه لا لشيء آخرمثلما أوتيتم قلتم ذلك ودبّ 

" حدأآن يؤتى أ"ليل عليه قراءة ابن كثير والدّ . قلتم ما قلتم أوتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أنْ 
   4."بزيادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ بمعنى إلى أن يؤتى أحد

كتمان ة أبرزها  من قبائح جمّ  اليهودصف به ا ات الكشف عم الاستفهام فيه  قراءة علىالإمام للحمل ف
ي صيو  وهذا ما كانوا يفعلونه حين عليه صدورهم من الحسد، انطوتوذاك لما  ،للحقائق وإنكار للحقّ 
  .بوءات بمحمد صلى االله عليه وسلم ورسالتها جاء في كتبهم من النّ فصحوا عم بعضهم بعضا أن لا يُ 

ح القراءة التي انفرد ا ابن كثير، خبار، بل وضّ لم ينكر قراءة الإ هنا أن صاحب الكشاف يظهرو 
هون أنّ سياقها المواضع التي رأى الموج ، لأنّ هذه الآية من ذلك التنوع البياني بين قراءتي الخبر والإنشاء برزام

 .يحتمل الإخبار والاستفهام

                                           
 - لبنان، بيروت -المكتبة العصرية -يوسف العميلي. ضبط وتدقيق د -البلاغة في المعاني والبيان والبديعجواهر  -أحمد الهاشمي  1
  .78:ص -ت.د -ط.د

  .73 ،آل عمرانسورة   2
  .519:ص -1:ج -معجم القراءات -عبد الرحمان الخطيبو  ، 240:ص -2:ج -النشر -ينظر، ابن الجزري 3

  . 570: ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري  4
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  :تجلى أسلوب الاستفهام في قراءة آية أخرى هي
s∀sÜ’ ﴿: المولى سبحانه قول :الآية-أ ô¹r& ÏN$ oΨt7ø9$# ’n? tã t ÏΖt6 ø9$#﴾.1 

 :كالآتيفي كتاب االله   "اصطفى"رأت كلمة قُ  :القراءات الواردة فيها-ب
 .ف عنهلْ أبو جعفر وكذا ورش بخُ  ا قرأ :رةالهمزة على لفظ الخبر فيبتدئ مزة مكوّ بوصل  -
  2.قرأ ا بقية القراّء: بقطع الهمزة على الاستفهام -

بفتح الهمزة " :الزمخشري حين يوجه قراءة الجمهور يقولإن الإمام  :دلالات القراءات بلاغيا-ج
 :فيقولبعدها كذا التي قبلها و التي الآية و يفُسّر هذه ثم  ، 3"على طريق الإنكار والاستبعاد للاستفهام

 التيفظيع واستبعاد لأقاويلهم شديد، وما الأساليب  رفهذه الآيات صادرة على سخط عظيم وإنكا..."
م ستركاك عقولها مع استهزاء وكّ إناطقة بتسفيه أحلام قريش، وتجهيل نفوسها و  وردت عليها إلاّ 

  4."عجيب
كشف عن المعاني التي من بين الآي التي أبرز لنا الإمام فيها أسلوب الاستفهام، ثمّ  هاتين الآيتين          

  .امع وفي قلبه أثرا بليغا إن هو تدبرّفي أذن الس  تدثأحكيف و اشتمل عليها 
  : الكناية والاستعارة -رابعا

 هذه استنبطواالكلام جمالا، و دث في تحُ كيف  الكناية والاستعارة و أهل البلاغة عن أسلوبيَ  تحدّث
   .القرآنالأوجه من 

  : الكنايةتعريف -1

ت معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع اثبإيريد المتكلم أن هي : عرفها أهل هذا الفن فقالوا
 5.له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه في الوجود وردفه

                                           
  .153 ،الصافاتسورة   1
  .324- 332: ص -2:ج -معاني القراءات -الأزهري، و 360 :ص -2:ج -النشر -ابن الجزري ينظر، 2
  .232:ص -5:ج -الكشاف -الزمخشري  3
  .المصدر نفسه  4
  .66 :ص -دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجاني  5
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ادر منها د الجميل الن أنهّ من أبدع وأجمل فنون الأدب، ولا يستطيع تصيّ  وقد قيل عن هذا الفن
طناؤهم، وممارسو التعبير عمّا يريدون التعبير عنه ووضعه في الموضع الملائم لمقتضى الحال إلا أذكيا البلغاء وفُ 

  1.بطرق جميلة بديعة غير مباشرة

 :ية في الكشافاأمثلة عن الكن-2

  :أذكر منها واحداأبرز لنا الإمام في كشّافه نماذج للكناية في آي القرآن 
$ ﴿: قول المولى سبحانه :لآيةا-أ tΒ tβ%x. tÏ.Î�ô³ßϑù=Ï9 βr& (#ρã� ßϑ÷ètƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ﴾.2 

  :قرئت كالآتي" مسجد"ذكرت كتب القراءات أنّ لفظة  :القراءات الواردة في الآية-ب
 .، يعقوب وأبو عمروعن ابن كثير 3ابن سلمةا  قرأ: بالتوحيد المسجد -
 4.الباقونقرأ ا : بالجمع المساجد -

أمّا القراءات بالجمع ففيها وجهان، أحدهما أن  : "الزمخشري الإمامقال  :دلالات القراءات البلاغية -ج
راد جنس المساجد، أن يُ : انيوالثّ ... ا قيل مساجد، لأنه قبلة المساجديرُاد المسجد الحرام كقراءة الإفراد، وإنمّ 

  صلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنسوإذا لم يَ 
لقراءته  ىففلان لا يقرأ كُتُبَ االله، كنت أنْ : مته وهو آكد، لأنّ طريقته طريقة الكناية، كما لو قلتومقدّ  

  5."القرآن من تصريحك بذلك
مستعمل في حقيقته، وهو جمع مصادق  -كما نرى- ) مساجد االله(فلفظ : "أحمد سعد محمد كتورقال الد 

 نسه، كما يلزم ذلك نفيه عن الفرد المعينّ جوقع في حيّز النّفي، ومن ثم ينسحب نفيه على كل فرد من أفراد 
صلاحية المشركين لأن والمقام على طريقة الكناية التي تفيد التّأكيد بعموم الحكم وعدم ، بحسب السابق

  6."كان تعميره مناط افتخارهملمسجد الحرام الذي هو إمامها، بل  يعمروا شيئا من مساجد االله ناهيك عن ا

                                           
  .ينظر،المرجع نفسه  1
  .17سورة التوبة،   2
سلمة بن دينار، روى القراءة عرضا عن عاصم وإبن كثير، وروى عنه الحروف حرمي بن عمارة وحجاج بن المنهال وغيره، هو حماد بن   3

  .)233:ص - 1:ج -غاية النهاية -ه، ينظر، إبن الجزري167وقد تفرّد عن إبن كثير ذه الرواية، توفي سنة 
  .278: ص -2:ج -النشر -الجزري إبن - 356:ص -3:ج- معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيب  4
  .20: ص -2:ج -الكشاف -الزمخشري  5
  .450: ص -التوجيه البلاغي للقراءات-أحمد سعد محمد   6
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  : الاستعارةتعريف -3

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتّشبيه وتظهره،  :"يعرفها الإمام الجرجاني فيقول
  1."فتُعيرهُ المشبه وتجُريه عليه وتجيء إلى اسم المشبّه به

  
استعمال لفظ ما في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب، : " طلاح البيانييناصوهي في 

  2".الموضوع له في اصطلاح به التخاطبلعلاقة المشاة، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
 : أمثلة عن الاستعارة في الكشاف-4

   :هي للاستعارةفي القرآن صور 

’y7̈ΡÎ) Ÿω ßìÏϑó¡è@ 4 ﴿قوله تعالى: الآية-أ tAöθ yϑø9$# Ÿωuρ ßìÏϑó¡è@ §Μ÷Á9$# u !%tæ‘$!$# #sŒÎ) (#öθ ©9uρ tÌ� Î/ô‰ãΒ ﴾.3  

  :كالآتي) تسمع الصم(قرئت لفظة : القراءات الواردة-ب
-  ا الجمهور: لا تُسمع الصُم بضم التاء وكسر الميم، والضم بالنصب وكذا الدعاء، قرأ.  
-  ما : لا يَسْمَعُ الص 4 .كثير  بنابفتح الياء والميم، والصم رفعا على الواعد، قرأ  

هوا بالموتى وهم أحياء ب قد شُ : "وجه القراءتين حين قال الإمام الزمخشري: دلالات القراءات بلاغيا-ج
القول لا تعيه آذام وكان تلى عليهم من آيات االله، فكانوا أقماع م إذا سمعوا ما يُ حاح الحواس، لأّ صِ 
ماع وكذلك ح السّ لانتفاء جدوى السماع كحال الموتى الذين فقدوا مصحّ  حالهمكانت و اع، سمَ  لاَ عهم كَ اسمَ 

  5...."تشبيههم بالصمّ الذين ينعق م فلا يسمعون
إليه من م لفرط إعراضهم عمّا يدُْعَوْنَ يل الاستعارة التمثيلية، وقد بينّ الفارسي أّ بوهذه من ق

لا "الذين لا يسمعون، ومن قرأ  ت الذي لا سبيل إلى إسماعه وإعلامه شيئا، وكالصمّ ين كالميّ التوحيد والدّ 
  6.قال لهلا يسمع الأصمّ ما يُ  اأم لا ينقادون للحق لعنادهم وفرط ذهام عنه كم: فالمعنى" يسمع

  

                                           
  .67: ص -دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجاني  1
  .229:ص -1:ج -البلاغة العربية أسسها و علومها وفنونها -عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 2

  .80النمل،  سورة  3
  399:ص -   2: ج -النشر -ابن الجزري/   554: ص -  6:ج –معجم القراءات  -ينظر، عبد اللطيف الخطيب  4
  .472:ص - 4:ج -الكشاف  –الزمخشري   5
   405: ص -5:ج-الحجة في القراءات السبع  -الفارسي  6
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  1.في الآية على وجهي قراءاالصورة التمثيلية قائمة بحسب كلام الفارسي وتوجيهه فإن و 
وها هو الإمام الزمخشري كعادته لم يحد عن هذا الفنّ من فنون البلاغة، وأبرز لنا منه نماذج عند  

  .والاستعارة عنده تدل عليها أحوال الكلام وقرائنه توجيه القراءات في كشّافه
  :والذكر الحذف -خامسا

الموجّهون ظاهرة الذكر والحذف وأشاروا إلى كثير من صورها المعهودة في بحث اللغة والبلاغة  تناول
  .التي ترتبّت على تفاسير القراءات وتوجيهها

  :الذكر والحذفتعريف -1

من تحقّق فيه : في القرآن يعرّف من خلال وجهين من وجوه القراءة، أحدهماهذا الأسلوب إذا وجد 
وكان أكثرهما شيوعا،  :نصّا بأن تحذف إحدى القراءات ما ذكر في الأخرى، أمّا الآخرالذكر أو الحذف 

فهو ما دلّ تغايره الإعرابي أو التّصريفي على أن ثمة محذوفا يجوز تقديره في الكلام جريا على أصله في 
  .2العربية

  :يل المثالولعلنا سنلحظ هذا اللون البلاغي في مواضع متفرقة من آي القرآن منها على سب
yϑ$ ﴿: قول المولى سبحانه  :الآية-أ ¯Ρ r& Ν çGôϑ ÏΨ xî ÏiΒ &óx« ¨βr' sù ¬! … çµ|¡çΗ è~ ÉΑθß™§�= Ï9 uρ ﴾.3 

  :من الألفاظ التي احتملت أوجها للقراءة في الآية قوله :القراءات الواردة في الآية-ب

 أو خبر في موضع خبر الأولىوما عملت فيه مبتدأ " إن"بكسرة الهمزة على أن تكون :" فإَِن الله" -
 .أبو عمرو وعاصم اوقد قرأ 

ا قرأ هذه و  ،فهو على تقدير خبر مبتدأ محذوف" فالحكم أنّ الله"بفتحها على تقدير  :فأَن الله   -
    4.الباقون

مبتدأ ) فأنّ : "(عند تفسير هذه الآية في الكشاف يوجه الإمام قراءا فيقول :دلالات القراءات بلاغيا-ج
  بالكسر، وتقويه قراءة ) فإنّ (خبره محذوف تقديره فحق أو فواجب على أنّ الله خمسه، وروي عن أبي عمرو 

                                           
  .422 :ص -التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية -أحمد سعد محمد   1
  .255: ص - التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية -أحمد سعد محمد  2
  .41: الأنفالسورة   3
معجـم  -عبـد اللطيـف الخطيـب/ .606:ص -5:ج-الـدر المصـون -السـمين الحلـبي/ 213:ص – إعراب القرآن -ينظر، النحاس  4

  .295 :ص -3:ج -القراءات
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فلابد من ثبات الخمس فيه، لا سبيل إلى : ، والمشهورة آكد للإيجاب كأنه قيل)فلله خمسه(النخعي 
ثابت : لإخلاف به والتّفريط فيه، من حيث إنهّ إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدّرات كقولكا

  1".من النّص على واحد ابيجلإلوما أشبه ذلك كان أقوى  ،واجب حق لازم
؟، )إن كنتم آمنتم باالله: (فإن قلت بم تعلّق قوله: "ثمّ تابع صاحب الكشاف تفسيره للآية فقال        

إن كنتم آمنتم باالله فاعلموا أنّ الخمس من الغنيمة يجب التقرّب : المعنى" واعلموا"بمحذوف يدل عليه  قلت
   2.به، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة

هو باب : "فهذا الحذف قد أحدث في الأسلوب معنى يثير النفوس ورحم االله الإمام الجرجاني لماّ قال        
سلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، دقيق الم

  3".ذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بيانا إذا لم تبنإوالصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون 
ة يزدان ا الكلام حسنا، ويجمل رونقا، ولذا اهتم الإمام الزمخشري ببيانه أنّ للحذف مزيّ  رأينالمثال ا اذمن ه

  .في تفسيره
  :التّقديم والتّأخير -سادسا

  .وبين لنا مزاياه الزمخشري إليه في تفسيره، قد أشارأسلوب التقديم والتأخير من الأساليب التي لها أثر بلاغي 
  :تعريف التقديم والتأخير-1

تتقدّم لفظة من الآية على أختها قراءة بينما تنعكس هذه الصورة في القراءة  هو أنالتقديم والتأخير 
، وهذا النوع الأخرى فيتقدّم اللفظ المتأخّر ويتأخّر المتقدّم، ويكون ظاهرا في القراءة لا مستنبطا من التوجيه

لإعرابية والصرفية بين قد وسم معظمه بالشذوذ، كما يكون التقديم والتأخير ما ترتب على تغاير الأوجه ا
القراءات، من تقديرات نحوية تحتمل تقديما أو تأخيرا، فيختار الموجه هذا التقدير أو ذاك، إما مسايرة 

  4.لمذهبه، وإما قصدا إلى بيان وجه بلاغي يستدعيه السياق ويتطلّبه المقام

                                           
  .581:ص -2:ج -الكشاف -الزمخشري  1
  .584:ص -المصدر نفسه  2
  .146:ص -دلائل الإعجاز -الجرجاني  3
الوجـوه البلاغيـة فـي  -محمـد أحمـد عبـد العزيـز الجمـلو  ،203: ص -التوجيـه البلاغـي للقـراءات القرآنيـة -ينظـر، أحمـد سـعد محمـد  4

  .466 :ص -القراءات القرآنية
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ير الفوائد جمّ المحاسن، واسع هو باب كث: "ويتكلم الإمام الجرجاني عن هذا الباب في البلاغة فيقول    
            1.التصرّف بعيد الغاية

هذه نماذج عن وبما أن التقديم والتأخير أسلوب بلاغي يزيد من بيان المعنى وإعجازه تجد منه في القرآن و 
  :الآيات التي حاول الإمام إظهار هذا الأسلوب فيها

  :لاغي هيبن الو آيات حوت هذا اللفي القرآن : أمثلة عن التقديم والتأخير في القرآن-2
$<z ﴿: قوله تعالى: الآية-أ yf tF ó™ $$ sù öΝßγs9 öΝßγš/u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3ΨÏiΒ ÏiΒ @� x.sŒ ÷ρ r& 4s\Ρé& ( Νä3 àÒ ÷è t/ .ÏiΒ 

<Ù÷è t/ ( tÏ% ©!$$ sù (#ρ ã� y_$ yδ (#θ ã_ Ì� ÷zé&uρ ÏΒ öΝÏδ Ì�≈ tƒÏŠ (#ρ èŒρ é&uρ ’ Îû ’ Í?‹Î6y™ (#θ è= tG≈ s% uρ (#θè= ÏF è% uρ ¨βt� Ïe� x._{ öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔Íh‹y™ 

öΝßγ̈Ψn= Ï{ ÷Š _{uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ yγ÷ΡF{$# $ \/# uθ rO ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# 3 ª!$# uρ …çν y‰ΨÏã ßó¡ ãm É># uθ ¨W9$# ﴾.2 
  :يأتيقرئت في كتب القراءات كما " قاتلوا وقتلوا" لفظةإنّ   :القراءات الواردة فيها-ب

قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر .، الأول مبني للفاعل والثاني للمفعول)وقاتلوا وقتُِلوا(  -
  3.ويعقوب

   4.وقرأ حمزة والكسائي وخلف.يبدأون بالمبني للمفعول ثم بالمبني للفاعل ،)وقتُِلُوا وقاتلَوا( -
زوا المشركين غو ) لواوقاَتَـلُوا وقتُِ "(تفسير هذه الآية  فيقال الزمخشري  :بلاغيادلالات القراءات -ج

) وقَـتـَلُوا وقاَتَـلُوا(على التّقديم بالتّحقيق والتّشديد، ) وقتُِلَوا أو قاَتَـلُوا(بالتّشديد، " وقُـتـلُوا"واستشهدوا، وقرئ 
  5.على بنائهما للفاعل) وقتلوا أو قتلو(على بناء الأول للفاعل والثاني للمفعول، 

  

                                           
  .80 :ص -دلائل الإعجاز -الجرجاني  1
  .195آل عمران، سورة   2
 -الأصبهانيو  ،246:ص -2:ج -النشر -ابن الجزريو  ،648:ص - 1:ج -معجم القراءات - ينظر، عبد اللطيف الخطيب  3

  .173:ص -المبسوط في القراءات العشر
 -1ج -الكشف عن وجوه القراءات -مكي بن أبي طالبو  ،649-648:ص -1:ج - معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيب   4

  .301:ص -التذكرة في القراءات الثمان - ابن غلبونو  ،375
  .680 :ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري  5
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وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول رعاية لكون : "وأشار إلى ذلك الإمام الألوسي فقال
 ،ةالحياالشهادة عريقة في هذا الباب، إيذانا بعدم مبالام بالموت في سبيل االله بل بكونه أحبّ إليهم من 

  1."ينكسروا لأن قتُل بعضهموفيه على ما قيل دلالة على جزائهم حيث لم 
هذه نماذج قد أبرز لنا فيها الإمام الزمخشري صورا للبلاغة في القراءات، وقد تنوّعت كما أظهرت 

وكلّها في القراءات المتواترة، وسأعرجّ في المبحث الموالي على نماذج أخرى في ... بين كناية والتفات واستفهام
  التّوجيه البلاغي في القراءات الشاذّة: الثاني لمبحث.غير المتواتر
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
محمد عبد / .32 :ص -القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية - فضل حسن عباس، و  345:ص -4:ج - روح المعاني -الألوسي  1

جامعة  -إشراف حسن فضل عباّس -علوم القرآنأطروحة دكتوراه في التفسير و  -الوجوه البلاغية للقراءات البلاغية -العزيز الجمل
  .469:ص -م2005-ه1426 -الأردن -إربد -اليرموك
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  الالتفات والاستفهام: أولا

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبالغ: اــــــــــثالث

  ثــالتذكير والتأني: خامسا

  التقديم والتأخير :ثانيا

  الحذف والزيادة: رابعا

  والتجريد الكناية:سادسا
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هها صاحب نرى كيف وجّ سو  من القراءات الشاذةفي هذا المبحث ستظهر لنا وجوه بلاغية أخرى 
ة هي أكثر ما أعمل فيه ، خاصّة وأن القراءات الشاذّ وكيف أبرز الجانب الجمالي فيهااف بلاغيا، الكشّ 

  .البلغاء أقلامهم لبيان وجوهها
  :الالتفات والاستفهام -أولا

  :الالتفات-1

 وردت منه في القراءات الشاذة نماذج كثيرة منها 
(θà#) ﴿: في قرآنه تعالىالمولى سبحانه و  قول  :الآية-أ ¨?$# uρ $YΒ öθtƒ šχθãèy_ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4†̄ûuθè? ‘≅ä. <§ø� tΡ $̈Β 

ôM t6|¡Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΚ n= ôà ãƒ  َ﴾.1  

  :قرئت كالآتي" ترجعون" بينّ القراء أنّ كلمة    :القراءات الواردة فيها-ب

  .وأبو عمر و  يعقوبقرأ ا  :بفتح التاء وكسر الجيم مبنيا للفاعل ،)عونرجِ تَ (  -
   2.الباقونا قرأ  :بضم التاء وفتح الجيم مبنيا للمفعول ،)عونرجَ تُ ( -
  3.الحسن ا قرأفي الشاذ فقد : بياء مبنيا للفاعل على معنى جميع الناس ،)ونعُ جِ رْ ي ـَ( -
بالياء على  )يرجعون(وقرء " :ذه الآيةلهالكشاف حين تفسير  قال صاحب :دلالات القراءات بلاغيا-ج

  4."طريقة الالتفات
الحكمة من هذا ولعل " يرجعون"إلى الغيبة " اتقوا"هذه القراءة شاهدة على الالتفات من الخطاب 

اح إلى مدى رفق االله سبحانه وتعالى بصالحي عباده المطيعين لأمره كما ذكر صاحب إلم الالتفات أن فيه
 ترجعون فيه(د، فإذا قرئ ذلك أنّ العود إلى االله للحساب أعظم ما يخوّف ويتوعّد به العبا"فقال  المحتسب

أي ) يرجعون: (جعة إلى الغيبة فقالثم رجع في ذكر الر ) اتقوا(وطبوا بأمر عظيم، فقال لهم فقد خُ ) لى االلهإ
   5.)"اتقوا أيها المطيعون يوم يعذّب فيه العاصون(

  .  المتواترة أولى لاشتمالها على شروط القبول، كما أّا لا تخلو من إعجاز بلاغي وتبقى

                                           
  .281 ،البقرةسورة   1
 - الأصبهاني،و 236:ص -2:ج-رشالن -جنيابن و  ،85:ص -في القراءات السبع التيسير -أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني  2

  155:ص -المبسوط في القراءات العشر
ابن ، و 649:ص -2:ج-الدار المصون -لسمين الحلبي، وا411:ص -1:ج -معجم القراءات -ينظر، عبد اللطيف الخطيب  3

  .145:ص - 1:ج -المحتسب -جني
  .510:ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري  4
  .344:ص -5:ج -المحتسب - ابن جني  5
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    :الشاذّ  في آية أخرى يبرز هذا الأسلوب في
≈z  ﴿ :يقول المولى جلّ جلاله :الآية-أ ysö6ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ u� ó r& ÍνÏ‰ ö7yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# ’n< Î) Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# 

$|Áø% F{$# “ Ï% ©!$# $oΨ ø. t�≈t/ … çµs9 öθym … çµtƒÎ� ã∴Ï9 ôÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9 $#  ﴾.1  
  :الآتيكقرئت  " لنُريِهَِ"ة لفظ بينت كتب القراءات أنّ : القراءات الواردة فيها-ب

 2.بنون العظمة وهذه القراءة المتواترة" ريِهَنُ لِ " -
  .3الحسن ا قرأهذه القراءة الشاذة  وقد تحت و بالياء " لُيريِهَ"ِ  -

 )يهَيرُِ لِ (ن سوقرأ الح"  :ذكر صاحب الكشاف توجيها للقراءة الشاذة فقال :دلالات القراءة بلاغيا -ج
على قراءة  )ليريه(ثم  )باركنا(ثم  )أسرى(: م، فقيلف الكلام على لفظ الغائب والمتكلّ ولقد تصرّ  ،بالياء

   .4"وهذه طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة ،)إنه هو(ثم  )آياتنا(الحسن ثم 
وعلى هذه القراءة أربعة : "يقولإذ ويزيد صاحب الدر المصون بيان روعة الالتفات في هذه القراءة          

“ü: ( التفاتات أولا من الغيبة في قوله Ï% ©!$# 3“ u� ó r& ÍνÏ‰ö7 yèÎ/ (إلى التكلّم في قوله ) :$oΨ ø. t�≈ t/( ثم التفت ثانيا من ،
، ثم التفت )آياتنا(، ثم التفت بالياء من هذه الغيبة إلى التكلم في )يهير ل(إلى الغيبة في ) باركنا(التكلم في 

  .5)"إنه هو: (رابعا من هذا التكلم إلى الغيبة في قوله
ه الإمام إلى هذا الأسلوب البلاغي، الذي يزيد المعنى جمالا والفكر انتباها، مع أن فلنتأمل كيف ينبّ 

الشاذة لأنه  إلى أشار، ولكن الإمام الالتفات اشتملت على معنىالقراءة المتواترة في هذه الآية هي كذلك 
  .وتبقى المتواترة هي الأصل فيها فائدة تنوعّ الالتفات،

  : الاستفهام-2

  :ات المتنوعات من القرآن الكريمالآينلمحه في في القراءات الشاذة الكثير، و ورد منه 
  

                                           
  .1 ،الإسراءسورة   1
  .4:ص -5:ج -معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيب  2
القراءات  -عبد الفتاح القاضيو  ،307:ص -7:ج-در المصونال - السمين الحلبيو  ،03:ص -15:ج-روح المعاني -وسيلألا  3

  .60:ص -م1981-ه1401-ط.د - دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان -وتوجيهها في لغة العرب الشاذة
  .123:ص – 4:ج -الكشاف -الزمخشري  4
  .307 :ص -7:ج – المصونالدر  -السمين الحلبي  5
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š�tΡθ ﴿: قوله تعالى: الآية-أ ä↔Î6 .⊥ tFó¡tƒ uρ <, ymr& uθ èδ ( ö≅è% “Î) þ’În1u‘uρ …çµ ¯ΡÎ) A, yss9 ( !$ tΒ uρ Ο çFΡr& šÌ“Éf÷èßϑÎ/ ﴾1  

  :قراءات هي" أحق هو"ذكر أهل الأداء لكلمة : القراءات الواردة فيها-ب

 2.فهو مبتدأ وحق خبر عنه، وهذه القراءة المتواترة عن العشرة" أَحَق هُوَ "  -
  4.في الشاذوهي  3الأعمش ا قرأ،  "آلحقّ هو" -

على وجه  استفهام وه )أحق هو("يقول الزمخشري في توجيه هذه الآية  :دلالات القراءة بلاغيا  -ج
  5."نه معنى التعريض بأنه باطلوهو أدخل في الاستهزاء لتضمّ  )هو آلحق(الإنكار والاستهزاء، وقرأ الأعمش 

تضمن معنى التعريض بأنهّ باطل، وذلك أنّ اللام للجنس، فكأنهّ :" و حيان إلى رأي الزمخشري فقالبونبّه أ
  6." قيل أهو الحق لا الباطل؟، أو أهو الذي سميّتموه الحق؟

استفهام ولكن يبرز جانبا آخر في الشاذة وهو أنه أدخل في ه المتواترة على أا لزمخشري يوجّ فا
 قدّمما أفادت نفس المعنى وقد يدعمها معنى القراءة الشاذة ولا يكمة  الاستهزاء، وتبقى المتواترة هي المقد 

  .عليها كما رأى الإمام
  :التقديم والتأخير - نياثا

  . وقد بينّها صاحب الكشاف وأشار إليها جد في القراءات الشاذة نماذج لأسلوب التقديم والتأخيروُ 
  :أمثلة من التقديم والتأخير في القرآن-1

  
  
  
  

                                           
  .53الآية : سورة يونس  1
  .569:ص -3:ج -معجم القراءات -ينظر، عبد اللطيف الخطيب  2
وزيد بن وهب وعاصم، وروى عنه  عرضا حمزة  ه، أخذ القراءة عرضا عن إبراهيم النخعي60هو سليمان بن مهران الأعمش ولد سنة   3

 - أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر -ينظر، محمود الحصري( ه 148الزيات، كان حافظا مثبتا واسع العلم بالقرآن، مات سنة
  .)98: ص -ت.د -ط.د - مطابع شركة الشركات -العباسية -مصر

  .167:ص -5:ج -البحر المحيط -أبو حيان/ 570 :ص -5:ج -معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيب  4
  .149:ص - 3:ج -الكشاف -الزمخشري  5
  .167 :ص -5:ج -البحر المحيط -أبو حيان  6
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ôNu ﴿ : المولى سبحانه قول :الآية-أ !%ỳ uρ äοt�õ3y™ ÏNöθ yϑø9$# Èd, ptø: $$ Î/ ( y7Ï9≡ sŒ $ tΒ |MΨä. çµ ÷ΖÏΒ ß‰‹ ÏtrB ﴾.1  

 :يأتيقرئت هذه الآية كما  :القراءات الواردة فيها-ب

 2.تواترةمقراءة و هي ، "سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلحَْق  وَجَاءَتْ "  -
أبي بن كعب وابن مسعود  ا وقرأ ،بتقدّم لفظة الحق على الموت ، "وَجَاءَتْ سَكْرةَُ الحَْقّ باِلْمَوْتِ "  -

  3.وأبو بكر وسعيد بن جبير
وقرأ أبو "  :يقولالقراءة الشاذة فعنى لم اهتماماولي يُ يفسر الإمام هذه الآية  لما :دلالات القراءة بلاغيا-ج

ا لالة على أّ والدّ  كرة إلى الحقّ على إضافة السّ ) سكرة الحق بالموت(بكر وابن مسعود رضي االله عنهما  
وح لشدّا، هوق الرّ والباء للتعدّية، لأّا سبب زُ . ا حكمةّ أكرة التي كتبت على الإنسان وأوجبت له، و السّ 

جاءت ومعها الموت، وقيل سكرة الحقّ : فكأّا جاءت به، ويجوز أن يكون المعنى أو لأنّ الموت يعقبها،
   4."سكرة االله، أضيفت إليه تفظيعا لشأا وويلا 

الذي جاء في  التقديم والتأخير وتوجيهها على هذه الآية نلحظ أنّ الإمام استفاض في تفسيرو 
وجاءت سكرة "أي  وجاءت سكرة الموت بالحق: "تعالىر الموت في قوله وهي حجة لمن فسّ  القراءة الشاذّة،
   5.، على أن في الآية تقديما وتأخيرا"الموت بالموت

  
  
  
  
  

                                           
  .19 ،قسورة   1
معاني القرآن  - )311(الزجاج أبو إسحاق إبراهيم ابن السري، و 106:ص -9:ج  -معجم القراءات - ينظر، عبد اللطيف الخطيب  2

  . 45 :ص -5:ج -م1988/ه 1408  -1:ط -عالم الكتب -بيروت -لبنان - عبد الجليل عبده شلبي: ت -وإعرابه
ابن و  ،145:ص - في شواذ القرآنمختصر  -ابن خالويهو  ،106 :ص - 9:ج-معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيب،ينظر  3

  .283:ص - 2:ج -المحتسب -جني
  .598:ص -5:ج -الكشاف -الزمخشري   4

القراءات الشاذة وضوابطها  -عبد العلي المسؤول، و 442-441:ص -19:ج -الجامع لأحكام القرآن -ينظر، القرطبي  5

  .402:ص -والاحتجاج بها في الفقه وفي العربية
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  :المبالغة - ثالثا

تنوعّ مفاهيم العلماء حول المبالغة واختلفت أساليبهم في التّعريف ا وإن كانت تدور حول الوفاء 
  .بحقّ المعنى أو الوصول به إلى أقصى غاياته

  :المبالغةتعريف -1

    1.هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التّفسير عن أصل اللغة أن المبالغة يرى أهل هذا الفن 
اشئة وقد كشفت لنا نصوص الموجهين في ذلك عن تواردها عندهم على ضربين، أحدهما المبالغة النّ 

أو تصريف، أمّا الضرب الآخر فهو  عن تغاير في دلالة بعض الترّاكيب لتغاير وجه القراءة ا في إعراب
اشئة عن تغاير صيغ الكلمات المفردة بالعدول عن بنية إلى أخرى للدلالة على كبر المعنى أو المبالغة النّ 

  .2تكثيره
  :أمثلة عن المبالغة في القرآن-2

لى عمنها  نماذج أذكروجد منه في توجيه للقراءات الشاذة في تفسير الكشاف  هذا الفن البلاغي قد
  :سبيل المثال

$ ﴿ :قوله تعالى :الآية-أ tΒ uρ Νä3Î/ ÏiΒ 7π yϑ÷èÏoΡ z Ïϑsù «!$# ( ¢Ο èO #sŒÎ) ãΝä3¡¡tΒ •�‘Ø9$# Ïµ ø‹s9Î*sù tβρã� t↔øgrB ∩∈⊂∪ ¢ΟèO #sŒÎ) 

y#t±x. §�‘Ø9$# óΟä3Ζtã #sŒÎ) ×,ƒÌ� sù /ä3ΖÏiΒ öΝÍκÍh5t� Î/ tβθ ä.Î�ô³ç„ ﴾.3  

 :قرئت على الوجه الآتي) كشف(لفظة  القراءات أن قد ذكرت كتب: القراءات الواردة فيها-ب
 .القراء العشرة  جمهورهي قراءة  ، " ر الضُ  فَ شَ كَ "  -
   4.قتادة والزهري ا قرأ ، وهي في الشاذّ "الضرّ  فَ اشَ كَ " -

وقرأ قتادة كاشف " :اف هذه الآية ويوجّه قراءا قائلار صاحب الكشّ فسّ يُ : دلالات القراءة بلاغيا-ج
    5".على فاعل بمعنى فعل وهو أقوى من كشف، لأن بناء المغالبة يدل على المبالغةالضر 

                                           
النكـت فـي إعجـاز القـرآن نقـلا مـن كتـاب  -302 :ص -الوجـوه البلاغيـة فـي القـراءات القرآنيـة -محمـد أحمـد عبـد العزيـز الجمـل  1

  للرماني
  .527 :ص -التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية -أحمد سعد محمد  2
  .54-53 ،النحلسورة   3
ابن و  ،10:ص -2:ج -المحتسب -ابن جنيو  ،641- 640:ص -4:ج -معجم القراءات -ينظر، عبد الرحمان الخطيب  4

  .77:ص -في شواذ القرآنمختصر  -خالويه
  .442:ص -3:ج -الكشاف -الزمخشري  5
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على  فهي على رأيه تدلّ " فاعل"ة على متواترة لأن الأولى على وزن م قراءة شاذّ قدّ قد هنا والإمام 
  .ة، مع أن المتواترة لا تخلو من وجه بلاغيالمبالغة وهي لون من ألوان البلاغة العربيّ 

   :وهي على هذا الفنآية أخرى اشتملت و 
¤|4 ﴿ :تعالىو  سبحانه هقول:الآية-أ tã ÿ…çµ š/u‘ βÎ) £ä3 s) ¯= sÛ βr& ÿ…ã& s!Ï‰ ö7ãƒ % ¹`≡uρ ø—r& # Z� ö�yz £ä3ΨÏiΒ ;M≈ uΗ Í> ó¡ ãΒ ;M≈ uΖ ÏΒ ÷σ•Β 

;M≈ tF ÏΖ≈ s% BM≈ t6Í×̄≈ s? ;N≡y‰ Î7≈ tã ;M≈ ys Í×̄≈ y™ ;M≈ t6ÍhŠrO #Y‘% s3 ö/r&uρ ﴾1 .  
 .قرئت "سائحات" لفظةيذكر أهل الأداء أنّ : الواردة فيهاالقراءات -ب

 .المتواتر في يهف الجمهورا  قرأقد  ،"سائحت" -
  .3وهي شاذة ،2قرأها عمرو بن فايد ، " حاتيّ س" -

 )حاتسيّ (صائمات، وقرأ "... :)سائحات(الإمام الزمخشري عن قراءة  يقول: دلالات القراءة بلاغيا-ج 
   4".ن السائح لا زاد معه، فلا يزال ممسكا إلى أن يجد ما يطعمهسائح لأ وقيل للصائم، وهي أبلغ

يفيد المبالغة " حاتسيّ "فالتّشديد في لفظة ،  هنا إلى أسلوب المبالغة اشير م عن قراءة سيحات بأا أبلغ عبرّ 
على أبلغ معانيه، مع أنّ القراءة المتواترة لا  "سائحات"ه أخرج لفظ ذلك أنّ  ، في تأكيد الوصف وتكثيره
  .تنقصها البلاغة وهي الأولى

  :)الزيادة(الذكرالحذف و  -رابعا

ث الحذف معنى يزيد الآية إعجازا كما أن الزيادة دِ من أساليب البلاغة إذ قد يحُ  كما ذكرنا  الحذف والزيادة
   .تفعل ذلك

  : أمثلة عن الحذف والزيادة في القرآن-1

  .ةيادة في بعض القراءات الشاذّ سأعطي مثالا هنا عن الزّ 
zΟ ﴿: قوله تعالى :الآية-أ ¯= tæ ÉΟn= s) ø9 $$Î/ ﴾.5  

   .ذكر علماء القراءات أنّ هذه الآية قرئت كما يأتي :القراءات الواردة في الآية-ب
 

                                           
  .05 ،التحريمسورة   1
هو عمرو بن فايد أبو علي الأسواري البصري، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير، وبكر   2

  .) 532:ص - 1: ج - غاية االنهاية -ينظر، إبن الجزري(بن نصر العطار
  . 159:ص -مختصر في شواذ القرآن -ابن خالويه،و  ،525:ص – 9:ج -تمعجم القراءا -عبد اللطيف  الخطيب ،ينظر  3
  .160:ص -6:ج -الكشاف -الزمخشري  4
  .4: العلقسورة   5
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 . العشرة القراءة المتواترة  للقراء  هيو :  م بالقلمعلّ  -
   1.الزبير ابن القراءات الشاذة وهي وقد قرأ اكذا :  علم الخط بالقلم -

ه على كمال كرمه بأنّ  دلّ " :الآية عند توجيه قراءة هذهالزمخشري الإمام قال  : دلالات القراءة بلاغيا-ج 
ه على فضل علم الكتابة لما فيه من م عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل لأنوار العلم، ونبّ علّ 

ولو لم يكن على دقيق حكمة االله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر ...يحيط ا إلا هولا المنافع العظيمة التي 
  2.")علم الخط بالقلم(القلم والخط لكفى به وقرأ ابن الزبير 

الذي (علّم محذوفان، وقدّر بعضهم ومفعولا :"فيقولهذه القراءة  نوالإمام أبو حيان يتكلّم ع            
  3."، وهي عندي على سبيل التفسير لا على أّا قرآن لمخالفتها سواد المصحف)علّم الخط بالقلم

، )بالقلم الخطّ  علمّ (ة بالقلم وعليه القراءة الشاذّ  م الخطّ المحذوف أي علّ " معلّ "فقد قدر مفعول 
روه والآخرون قد دى إلى مفعولين، فأحدها تعدى إليه بالباءيتع) علم(كون  قول العلماء بالتقدير هنا غوسو 

  .رت في القراءة الشاذة وقد حوت معنى بلاغياهذه زيادة قدّ   4.)الخط(متعديا له بنفسه وهو 
  : هي يظهر هذا الأسلوب البلاغي في قراءة أخرىو            

öΝèδ ﴿: قوله تعالىوهي  :الآية-أ ö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{$# ( ﴾.5     
  .تقرئ "وشاورهم في الأمر" لفظة  كتب القراءات أنّ   ذكرت :القراءات الواردة فيها-ب

 .عشرةللتواترة المقراءة ال وهي: وشاورهم في الأمر -
  6: ".في الشاذ ابن عباسا أ قر  :وشاورهم في بعض الأمر  -

"  :مبينّا معنى هذه الآية والوجه البلاغي فيها الزمخشريالإمام قال  :دلالات القراءات بلاغيا-ج
يعني في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم، ولما فيه من  )وشاورهم في الأمر(

                       7".)وشاورهم في بعض الأمر(وقرئ ... ب نفوسهم والرفع من أقدارهميتطي
  

                                           
  .489 :ص -8:ج-البحر المحيط-أبو حيانو  ،502:ص -10:ج -معجم القراءات -ينظر، عبد اللطيف الخطيب  1
  .404-403:ص -6:ج -الكشاف -الزمخشري  2
  .489:ص -8:ج -البحر المحيط -أبو حيان  3
  .393 :ص- القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية -عبد العلي المسؤول 4
  .159آل عمران، سورة    5
  . 236:ص -3:ج -معجم القراءات -ينظر، عبد اللطيف الخطيب  6
  .647:ص -1:ج -الكشاف -الزمخشري  7
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، وليس على العموم إذ )في الأمر(وقراءة الجمهور " :قال بو حيان لماّ حه أضّ هذا هو المعنى الذي و و 
وفي ماذا أمر أن يشاورهم؟، قيل في ...جنس يقع للكل وللبعض سمإلا يشاور في التحليل والتحريم، والأمر 

الآية في بعض في  ثبت أن المشاورة المقصودةقد و ، د نصّ أمر الحرب والدنيا، وقيل في الدّين والدنيا ما لم يرِ 
هد لهذه القراءة ش، ليسوغ المعنى وي)الأمر(و) في (بين ) بعض(الأمور لا في كل الأمور، ومن ثم تقدر 

  1."وشاورهم في بعض الأمر"
  2.وإنما أكلت وشربت بعضهما" أكلت طعامك"و، "شربت ماءك"وجعلها ابن حني من باب قولهم  

الموجود في المتواترة هو من باب البلاغة والإعجاز ولا يحتاج أن الحذف منه فهم يُ ني جكلام ابن و          
: " ، ولهذا تجده يقول حين يوجّه القراءة الشاذةالمقصود بالأمر بعضه فقط لا كلهأن ح إلى ة ليتضّ إلى الشاذّ 

  3. "، والمعنى واحد في القراءتين)وشاورهم في الأمر(ووجه الدلالة منه قراءة الباقين 
  :والتأنيث التذكير -اخامس

التذكير والتأنيث عند علماء البلاغة يعد من الصور البلاغية التي تزيد المعنى رونقا، وهذا            
   .الأسلوب كان حاضرا في القرآن الكريم

  :الأمثلة عن التذكير والتأنيث في القرآن-1

  :ه وهيفي بعض توجيهات هذا اللون البلاغي صاحب الكشاف بينّ 

%tΑ$s ﴿: تعالى قوله :الآية-أ uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. Ÿω $oΨ� Ï? ù' s? èπtã$¡¡9 $# ( ö≅ è% 4’ n?t/ ’ În1 u‘ uρ öΝ à6 ¨Ζ t� Ï?ù' tG s9 ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹tóø9 $# ( Ÿω Ü>â“ ÷ètƒ çµ÷Ζ tã 

ãΑ$s) ÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Iωuρ ã�tóô¹ r& ÏΒ š�Ï9≡sŒ Iωuρ ç�t9 ò2r& āωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 &Î7 •Β ﴾.4  

 :لفظة لتأتينّكم كما يأتي في كتب القراءات نجد :اردة فيهاو القراءات ال-ب
 .القراّء العشرة جمهور وهي قراءة بالتاء : لتََأْتيِـَنكُمْ    -
   6.عن طليق عن أشياخه 5هارونقرأ ا  بالياء  :مكُ ين أتِ ليَ   -

  

                                           
  .104:ص -3:ج -البحر المحيط -أبو حيان  1
  .176-175:ص -1:ج -المحتسب - ابن حني  2
  .176 :ص -1:ج -المحتسب -ابن جني  3
  .3 ،سبأسورة   4
هارون بن أحمد بن جعفر أبو محمد النفزي الشاطبي، مقرئ فقيه، أخذ القراءات عن عبيد االله بن نجاح بن يسار، أخذ القراءات عنه   5

  )301: ص -2:ج -غاية النهاية -ابن الجزري.( ه582ومات سنة ابنه أبو عمرو وأبو عبد االله بن سعادة ولي قضاء الشاطبية، 
  .324:ص -2:ج -معجم القراءات -ينظر، عبد اللطيف الخطيب  6
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أن يكون : وجه من قرأ بالياء"حين توجيه صاحب الكشاف لقراءة الياء يقول  :دلالات القراءة بلاغيا-ج
   :يسند إلى عالم الغيب، أي ليأتينكم أمره كما قال تعالى وم أواليضمير للساعة بمعنى 

﴿ ö≅yδ tβρã�ÝàΖtƒ HωÎ) βr& ÞΟßγ u‹Ï?ù' s? èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# ÷ρr& u’ ÎAù' tƒ y7 •/u‘﴾1".2  
بمعنى اليوم أو البعث، أو إلى " على الساعة"هذه القراءة شاهد على عود الضمير في ليأتينكم  في

  3.ل، فهو تذكير مؤنث على ضرب من التأوي)وابه وعقابهث( أو ،)ليأتينكم أمره(بمعنى  ةهادشعالم الغيب وال
إنّ المخوّف منها إنمّا هو عقاا والمأمول ثواا، فغلب معنى التذكير الذي هو مرجوّ أو : " جني قال إبن

  4".أحرى وأجدر –لغلبة التذكير -مخُوّف، وإذا جاز لضرب من التأوّل كان تذكير المؤنّت 
   : والتجريد الكناية -دساسا

  :أمثلة عن الكناية في القرآن-1

  :في القراءات الشاذّة نماذج لهذا اللون منها أبرز الإمام الزمخشري

(βÎ÷ ﴿ :الآية-أ uρ ÷Λäø� Åz āωr& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ø9$# (#θ ßs Å3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3 s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# 4o_ ÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( ÷βÎ*sù 

óΟ çF ø� Åz āωr& (#θ ä9Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒr& 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Š r& āωr& (#θ ä9θ ãè s? ﴾.5  

  :قرئت لفظة تعولوا كما يأتي :القراءات الواردة في الآية-ب
 .قرأ ا العشرة: تعولوا -
  7.وهي من الشاذ،  6قرأ ا طاووس: تعيلوا -

والذي : "قال عن توجيه هذه اللفظة فهذه الآية  يمخشر الزّ  الإمام فسر :دلالات القراءات بلاغيا-ج
عال الرجل عياله : ألاّ تكثر عيالكم، فوجهه أن يجعل من قولك) ألاّ تعولوا(يحكى عن الشافعي أنه فسّر 

ب عليه صع ، إذا أنفق عليهم، لأنّ من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يُ )مام يموم( :يعولهم

                                           
  .158 ،الأنعامسورة   1
  .107:ص -5:ج-الكشاف -الزمخشري  2
القراءات -عبد العلي المسؤولو  ،248:ص -3:ج-البحر المحيط -أبو حيانو  ،185:ص -2:ج- المحتسب -ينظر، ابن جني 3

  .395:ص-ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه وفي العربية الشاذة
  .186:ص -2:ج-المحتسب -ينظر، ابن جني 4

  .03النساء، سورة   5
هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني التابعي الكبير المشهور، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القرآن عن ابن عباس    6

  .)309:ص -1:ج - غاية النهاية -ابن الجزري.( ه106وعظم روايته عنه، مات بمكة قبل التروية سنة 
  .12 :ص -2:ج -معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيبو ، 24 :ص - في شواذ القرآن مختصر  -ابن خالويه  7
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ك في تفسيره هذه سلف... ق الطيّب،ز ر المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع والكسب الحلال وال
  1.")ألاّ تعيلوا (وقرأ طاووس... تاالكلمة طريق الكناي

فقه  والقيمة الحقيقية لهذه الكناية التي بزرغت للزمخشري من تأويل الشافعي أا تُسلم إلى استكناه
الآية بطريقة أخرى، تضفي عليه مرونة في التّشريع تتوافق مع واقع الحياة المتغيرّ ومطلب الفطرة الإنسانية، 

خص فيه مظنة لكثرة العيال ترّ ولمـاّ كان التعدد مع ال. وهي مرونة تتأتى من قابلية النص القرآني لتعدّد الأفهام
الله سبحانه عند عدم القدرة على الوفاء اده لا جرم قيّ  ،ر أحيانانة والفقو التي تستلزم كثرة الإنفاق وثقل المؤ 

  2.ه بالاكتفاء بواحدة أو بملك اليمينقّ بحِ 
  :تعريف التجريد-2

أن ينتزع من أمرٍ ذي صفة أمرا في مثله تلك الصفة، مبالغة في كمالها "هو في عرف جمهور البلاغيين 
التجريدية  "بهو  ،بالباء، ومن، وفي"ويترتّب هذا الفنّ عندهم على وسائط لغوية معيّنة، منها التّجريد  3.فيه

 .4ومنها مخاطبة الإنسان نفسه وكأنه ينتزع منها شخصا آخر يحاوره ويخاطبه
  :أمثلة عن التجريد في القرآن-3

  :مما ورد من هذا اللون البلاغي في القرآن المثال التالي
=ó ﴿ :قوله تعالى :الآية-أ yγsù ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$ ©! $wŠÏ9 uρ ∩∈∪ Í_èOÌ� tƒ ß^ Ì� tƒuρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ ( ã&ù# yèô_$# uρ Éb> u‘ $|‹ ÅÊu‘﴾.5  

  :قرئت كالآتي) ذكر أهل هذا العلم أنّ لفظة يرثني ويرث :القراءات الواردة في الآية-ب
 6.برفع الفعلين، قرأ ا ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة: ويرِثُ  يرَثُِني -
 7 .بجزمهما قرأ ا أبو عمرو والكسائي: يرَثِْني ويرِثْ  -

 

                                           
  .17 :ص -2:ج - الكشاف -الزمخشري  1
  .447 :ص -التّوجيه البلاغي للقراءات القرآنية -أحمد سعد محمد  2
  .484 :ص -المرجع نفسه  3
  .484: ص -التّوجيه البلاغي للقراءات القرآنية -أحمد سعد محمد  4
  .06- 05مريم، سورة   5
  .317:ص -2:ج -النشر -ابن الجزري  6
 - إعراب القراءات السبع وعللها -، وابن خالويه340-339: ص -5:ج -معجم القراءات -ينظر، عبد اللطيف الخطيب  7
  .10-9:ص -2:ج
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 ...وقتادة 2والجحدري 1قرأ ا علي وابن عبّاس والحسن ويحيى بن يعمر ،)يرَثُِنيِ وأرثْ ( -
ابن عبّاس وعلي والجحدري وجعفر بن محمد وابن يعمر قرأ ا  ،)يرثني وأرث من آل يعقوب( -

 .3والحسين وقتادة وأبو يك
: ه قراءة الإمام علي رضي االله عنه وغيرهوهو يوجّ  الزمخشريالإمام قال  :دلالات القراءات بلاغيا-ج
  .4"، أي يرثني به وارث، ويسمّى التّجريد في علم البيان)رث من آل يعقوبأو (وعن علي وجماعة "

ة غريب، هذا ضرب من العربيّ : "ويأتي ابن جنيّ على ذكر التّجريد كذلك في معنى الآية فيقول
وهو  )وبه وارث من آل يعقوبأفهب لي من لدنك وليّل يرثني منه (ومعناه التّجريد، وذلك أنك تريد 

öΝçλ ﴿: : الوارث نفسه، فكأنه جرّد منها وارثا، ومثله قول االله تعالى m; $ pκ� Ïù â‘#yŠ Ï$ù#èƒø: ، فهي نفسها دار 5﴾ #$
  : الخلد، فكأنه جرد من الدار دارا، وعليه قول الأخطل

  لُ مُ عَثَ لاَ يَـغْلَى ولاَ هو يقْ شْ بنِـَزْوَةِ لِص بَـعْدَ مَا مَر مُصْعَبٌ      بأ
 6."ثفكأنه استخلص منه أشع ثومصعب هو نفسه الأشع

بعض الوجوه البلاغية في القراءات القرآنية، والتي أبرزها صاحب الكشّاف وبينّ لنا صور  هذه
  .البياني في كتاب االله من خلالها، وغيرها كثير لعلّها تكون في دراسة أخرىالإعجاز 

  
  
  
  
  
  

                                           
لعلاء هو يحيى بن يعمر أبو سليمان العدواني البصري، تابعي جليل، عرض على ابن عمرو وابن عباس، وعرض عليه أبو عمرو بن ا  1

  )331:ص -2:ج - غاية النهاية - ، ابن الجزريينظر(وعبد االله بن أبي إسحاق، توفي قبل سنة  تسعين
( هو جحدر بن عبد االله اليماني، روى القراءة عرضا عن أبي بكر أحمد بن أبي أويس، وأبي بكر محمد القورسيين، ثلاثتهم عن نافع  2

  .)173:ص -1:ج -المرجع نفسه
  .340-339:ص -5:ج - معجم القراءات -عبد اللطيف الخطيب  3
  .7 :ص – 4:ج -الكشاف–الزمخشري   4
  .28فصلت، سورة   5
  .38 :ص -2:ج -المحتسب-ابن جنيّ   6
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  الخاتمة

  :الآتيةن أعُدّد نتائج بحثي في النّقاط يمكن أ  
التنوعّ في القراءات القرآنية وتعدّدها لم يكن رد تيسير وتسهيل النطق ا، وإنما للبلاغة نصيبها  إنّ  -

 .من ذلك التعدّد، وهذا باب من أبواب الإعجاز
لة بين القراءات والبلاغة ذلك أنّ علوم العربية إنمّا نشأت في كنف القرآن تظهر من البحث قوّة الصّ  -

 .وظلّه
مخشري في تفسيره جانب البلاغة في القراءات، مماّ أدى إلى إثراء المعنى وتوسيعه، أعمل الإمام الز  -

 .وأعطى قوّة في فهم القرآن
 . ذكر الإمام أغلب جوانب البلاغة في توجيه القراءات في كشّافه -
أبرز الإمام الزمخشري جوانب البلاغة في القراءات بنوعيها المتواترة والشاذّة، وشكّلت القراءات  -

 .أقلامهم اةشاذة الجزء الأكبر من حجم القراءات في تفسيره لأّا أكثر ما أعمل فيه النحّ ال

أنّ كل قراءة بمثابة آية برأسها، ولو جعلت   الافتراضأكّد لنا الزمخشري في توجيه معنى الآيات صحّة  -
روب كلّ قراءة آية على حدة لأفضى إلى التطويل، فدلّ ذلك أنّ تنوعّ القراءات ضرب من ض

 .البلاغة يجمع بين جمال الإيجاز وكمال الإعجاز
 

رصد المظاهر البلاغيّة للقراءات في تمّ ب ائيّةستقر إأن تكون في المستقبل دراسة قترح أ اأخير و 
مرتبّة في صورها حسب ترتيب المصحف بالإشارة إلى القراءة ومن قرأ ا، وإلى  ،تفسير الكشّاف
  .تحتمله دون التوسّع في التوجيهي يمكن أن ذالمظهر البلاغي ال

  
والحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات وأستغفر                                                                                                                            

  . االله على كلّ نقص أو تقصير
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  الشاذةالقراءات و  جدول القراءات المتواترة
  جدول القراءات المتواترة: أولا

  

  الصفحة  صاحب القراءة  القراءة  السورة

  21  السبعة غير عاصم والكسائي القراء  ملك  الفاتحة

  أأنذرم  البقرة
بإبدال الثانية حرف مد من جنس الأولى ورش 

  25  عن نافع

  البقرة
  يخُاَدِعُونَ 
  يخَْدَعُونَ 

  حفص عن عاصم وابن كثير وأبو عمرو
  27  العشرة باقي 

  البقرة
  إثم كثير
  إثم كبير

  فحمزة والكسائي
  12  باقي العشرة

  البقرة
  عونرجِ تَ 
  عونرجَ تُ 

  ويعقوب وأبو عمر 
  46  الباقون

  آل عمران
  آن يؤتى
  أن يؤتى

  كثير  ابن ا قرأ
  38  العشرة بقية

  52  عشرةالقراء ال  شاورهم في الأمرو   آل عمران

  آل عمران
  وقاتلوا وقتُِلوا

  

نافع وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب 
  وقتُِلُوا وقاتلَوا  

حمزة والكسائي وخلف                 
44  

  55  القراء العشرة  تعولوا  النساء

  المائدة
  يقولُ 
  ويقولُ 

  يقولَ و 

  جعفر ونافع وأبو ،ابن كثير وابن عامر
  م وحمزة والكسائي وخلفصعا

  أبو عمرو ويعقوب
36  

  الأنعام
أولادَهم  زين قتلُ 

  شركائِهم
  26  ابن عامر

  42-32  الجعفي عن أبي عمرو وأبي بكر عن عاصم  فإِنّ الله  الأنفال
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  البقية  فأَنّ الله

  التوبة
  المسجد
  المساجد

  بو قعيو  ور مع وبأو  ابن كثيرقرأ ا 
  40  قرأ ا الباقون

  التوبة
  الذين اتخذو
  والذين اتخذو

  نافع وابن عامر وأبو جعفر
  الباقون

31-36  

  48  العشرة القراء  حَق هُوأ  يونس
  23  القراء العشرة  كذِبٍ   يوسف
  50  القراء العشرة  ر الضُ  فَ شَ كَ   النحل
  47  القراء العشرة  ريِهَلنُِ   الإسراء

  مريم
  يرَثُِني ويرِثُ 
  يرَثِْني ويرِثْ 

  .ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة
  56  أبو عمرو والكسائي

  طه
  إِنيَّ أنا

  أنا إِنيْ 
  ابن كثير وابن عمرو وأبو جعفر

  31  باقي العشرة

  النمل
 لا تُسمع الصُم  
 ملا يَسْمَعُ الص  

  الجمهور
  41  قرأ ا ابن كثير

  الروم
  ضَعْفٍ 
  ضُعْفٍ 

  وحمزة صمعاأبو بكر وحفص بخلف عنه عن 
  23  الباقون

  54  القراّء العشرة  لتََأْتيِـَنكُمْ   سبأ

  الصافات

بوصل الهمزة على 
  لفظ الخبر

قطع الهمزة على ب
  الاستفهام

  .أبو جعفر وكذا ورش بخلف عنه
  
  

  بقية القراء

37  

  الحجرات
  الحُجَرات
 الحُجُرات

  أبو جعفر
  28  باقي العشرة

  ق
سَكْرةَُ وَجَاءَتْ 

 الْمَوْتِ باِلحَْق  
  49  القراء العشرة
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  القمر
  ستعلمون

  
  سيعلمون

عن حفص عن  قرأ ا ابن عامر، حمزة وهبيرة
  .عاصم
  الباقون

34  

  51  القراء العشرة  سائحت  التحريم

  القيامة

  تحبون
  

  يحبون ويذرون
  

ي وأبو جعفر ئوحمزة والكسا صمفع وعانا
  .وخلف

  أبو عمرو وابن عامرو يعقوب وابن كثير 
  

33-34   

  الأعلى
  يؤثرون
  تؤثرون

  أبو عمرو
  27  الباقون

  52  العشرة لقراء ا  م بالقلمعلّ   العلق
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  جدول القراءات الشاذّة: ثانيا
  

  الصفحة  صاحب القراءة  القراءة   السورة

  46  الحسن  ونعُ جِ رْ ي ـَ  البقرة
  53-52  ابن عباس  الأمر بعض في وشاورهمآل عمران  

  55  طاووس  تعيلوا  النساء
  40  يالنخع  فلله خمسه  الأنفال
  48  الأعمش  هوقّ آلحْ   يونس
  50  والزهريقتادة   الضرّ  فَ اشَ كَ   النحل
  47  الحسن  يريِهَلُ   الإسراء

  مريم
  رثُِنيِ وأرثْ ي

  
  يرثني وأرث من آل يعقوب

علي وابن عبّاس والحسن ويحيى بن 
  ...يعمر والجحدري وقتادة

ابن عبّاس وعلي والجحدري وجعفر بن 
محمد وابن يعمر والحسين وقتادة وأبو 

  يك

56  

  54  طليق عن أشياخه هارون عن     مكُ ين أتِ ليَ   سبأ
  30  ابن أبي عبلة وسعيد بن المسيب  الحُجْرات  الحجرات

  30  رـلغة بني العنب  باصقات  ق

  وَجَاءَتْ سَكْرةَُ الحَْقّ باِلْمَوْتِ   ق
مسعود وأبو بكر  وابن أبي بن كعب

  49  وسعيد بن جبير

  51  عمرو بن فايد  حاتيّ س  التحريم
  52  يرالزب ابن  بالقلم الخط علم  العلق
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 الآيات  سفهر  -

 فهرس الأحاديث -

 فهرس الأبيات الشعرية -

 فهرس الأعلام المترجم لها -

 فهرس البلدان والأقاليم -

  فهرس المصطلحات العلمية -
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  قائمة المصادر والمراجع

  .عن عاصم القرآن الكريم برواية حفص •
 الكتب المطبوعة: أولا

  ه1408- 1:ط -الجيل دار-بيروت- لبنان-الاختلاف في القراءات -ليـــــــــــــــــــــبيـد الــــــــــــــــــــــــــــأحم -1

 .م1988/

 - مكتبة الآداب -القاهرة -مصر - التّوجيه البلاغي للقراءات القرآنية -مدــد محــــــــــد سعــــــــــــــأحم -2
 .ت.د -ط.د

يوسف . ضبط وتدقيق د -جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع -يــمـــــــــــاشـــد الهــــــــــــــــــــــــــــأحم -3
 .ت.د -ط.د - بيروت -المكتبة العصرية، لبنان -العميلي

 -أحمد محمد الخراّط: ت -الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون - د ــــــــــأحمالســمين الحلبي  -4
 .ت.ط، د.د -دار القلم -دمشق -سورية

 -بيروت -لبنان - في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني -مود البغداديـمح الألولسي -5
 .ت.د -ط.د -دار إحياء التراث العربي

 .ت.د -ط.د -دار صادر - بيروت -لبنان - معجم البلدان -الحــــــموي البغـدادي ياقـوت -6

 .م2000/ه1420 -ط.د-عالم الكتب -القاهرة -مصر-الأصول-نـــــــــــــــــــــــســـام حـــــــــــــــــــــــــــــــمـت -7

 .ت.د - ط.د  -اعتنى به علي بن محمد العمران - منجد المقرئين - مدــو الخير محـابن الجزري أب -8

دار الكتب  - بيروت – لبنان – القراءغاية النهاية في طبقات  - دـمـالخير مح أبوابن الجزري  -9
 .م2006/ه427-1ط -العلمية

 محمد شرف :  ت  –أسامي الكتب والفنون   عن  كشف الظنون - د االلهـة عبــــــــفـي خليـــــاجــح -10

 - العربي التراثدار إحياء  - بيروت –لبنان  - وآخرون الدين 
  .ت.د-ط.د

 دار  -  رةــــــــــالقاه - مصر - ةـــــــــــأسلوب الالتفات في البلاغة القرآني -  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــن طبـــــــــــــــــــــــســـح -11

 .م1998/ه 1418  -الفكر العربي

  -لبنان – احمد عبد الموجود وآخرون  :ت -  البحر المحيطتفسير - وسفـمد بن يـحيان مح أبو -12

 .دار الكتب العلمية- يروتب

 انـــــــعبد الرحمن بن سليم:  ت - إعراب القراءات السبع وعللها -بن أحمد الحسن ابن خالويه  -13
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 - 1ط -يـــــــالخانج ةـــمكتب – رةـــــــــالقاه - رـــــــــــــمص – ينـــــــالعثيم
 .م1992/ه1413

 لبنان  – أحمد فريد المزيدي:  ت – القراءات السبعالحجّة في   - دــــــــبن أحم هـــــــــــــــــن خالويـــــــــاب -14

 1420 -1ط - دار الكتب العلمية - بيروت –
  .م1999/ه

  -بيروت  –لبنان  -عباس إحسان :ت - وفيات الأعيان - د ــــد بن محمـخلكان أحمابن  -15

 .ت.د-ط.د-صادر دار

  - أحمد عبد السميع الكافي : ت - السبعافي في القراءات ـــالك  –ح ــــد بن شريــــي محمـــــــالرعين -16

 -1ط -ة ـــــــب العلميـــــــــدار الكت -روت ــــــــــــبي – انـــــــــــــــــــــــلبن
 .م2000/ه1421

 راث ـــــــــمكتبة الت - الكويت - وســـــــــتاج العروس من جواهر القام -ضىـد مرتــــــــــمحم ديــــــــــالزبي -17

 .م1987/ه1407 - 2ط - العربي

  - انـــــــــــلبن -بيـشلعبد الجليل عبده : ت -  هــــــــــمعاني القرآن وإعراب -  اج إبراهيم ابن السريـــــالزج -18

 . م1988/ ه 1408  -1 ط – عالم الكتب - بيروت

 - بيروت -  انلبنـ - محمد باسل عيون السود: ت -أساس البلاغة - الزمخشري أبو القاسم محمود -19

  .م1998/ه1419 -1 ط – دار الكتب العلمية
 لــــالتأوي وجوه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في -الزمخشري أبو القاسم محمود  -20

 .م 2012/ه1433 - 1ط-بيروت  -لبنان -

  –لبنان  –فاطمة يوسف الخيمي  شرح –ديوان الزمخشري  – الزمخشري أبو القاسم محمود -21

 .م1406/1986 – 1.ط–دار صادر  –بيروت 

 مؤسسة - بيروت -لبنان-سعيد الأفغاني: ت -حجّة القراءات - محمدعبد الرحمن ابن زنجلة  -22

 .م1997/ه1418 -5ط -الرسالة

 دار -الجزائر -رـالجزائ - اـا وأحكامهـــــة نشأــــــــــراءات القرآنيـــــــالق  - نــــــــــــــــــر الـديــــــــــــــخيـــــــب سيـ -23

 .ت.د -  ط.د - الخلدونية

  -رـــــــمص – اليمني المعلمي الرحمن بن يحيى دــعب: ت -  الأنساب  –ـاني محمد بن منـصورالسمع -24

 .ه1400-2ط -مكتبة ابن تيمية -القاهرة
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 –رون ـــــــــاؤوط وآخــــــــعبد القادر الأرن: ت -ب ــــــــذرات  الذهـــــــش –ــن ـــــــــالحنبــــــــــلي شهاب الدي -25

  .م1986/ه1406 1-ط -دارابن كثير-سورية   - دمشق

 بن غرم االله بن محمدسالم : ت - غيث النّفع في القراءات السبع -عـلي بـن ســـالم  اقسيــــــــــالصف -26

بن  شعبان. د.أ -حقّقها كدراسة لأطروحة دكتوراه -الزهراني 
كلية الدعوة   -جامعة أم القرى -السعودية - محمد إسماعيل
 .ه1426 - قسم الكتاب والسنّة - وأصول الدين

  - لبنان - ات العلومــمفتاح السعادة ومصباح الزيادة في موضوع -ري زاده ـــــــــــــــــــــاش كبــــــــــــــــــــــــــط -27

 .م1405/1985 -1ط -دار الكتب العلمية - بيروت

  -شاكرمحمود محمد  : ت – جامع البيان عن تأويل آي القرآن - رــــــــــــريـري محمد بن جـــــــــــالطب -28

 .ت.د-ط.د -مكتبة ابن تيمية  -القاهرة  -مصر

  -بيروت -  لبنان – اب االله عزّ وجلّ ـــــــــدبرّ الأمثل لكتـقواعد الت - د الرحمن حبنكة الميدانيــــــعب -29

 .م2009/ه1430 -  4ط -دار القلم

 -دمشق - سورية – ة أسسها وعلومها وفنواـــــــلاغة العربيـــــــــــالب - من حبنكة الميدانيـــــعبد الرح -30

 .م1996/ه1416 - 1.ط -القلم دار

 - لبنان – وآخروناذة ــــــل شحــــــــــالأستاذ خلي:  ت –  المقدمة -دون ـــــــمن بن خلــــــد الرحـــــــــعب -31

 .دار الفكر - بيروت

 -مصر -  القاهرة  – ر المتواترةـــــالبذور الزاهرة في القراءات العش - اضيــــــــــــــــالق احـــــــــــ ـّالفتد ـــــــــــعب -32

 .م2011/ه1432 -5ط - دار السلام

 بيــــــــروت - ان ـــلبن –رب ـــــــالشاذة وتوجيهها في لغــــــة العالقراءات  - اضيــــــــــــاح القــّـــــــــد الفتـــــــــــعب -33

 .م1981/ه1401 -ط .د -دار الكتـــــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــــــــربي  -

  – لبنان  -  شاكرمحمد ق عليه محمود ـــعلّ  – ازــــــل الإعجـــــــدلائ  –اني ــرجـر الجـــــــــــد القاهــــــــــــعب -34

 .1982 -ط.د -دار المعرفة - بيروت

 2.ط - نـــــــد الديــــدار سع - القاهرة -مصر – معجم القراءات - بــــــــف الخطيـــــد اللطيــــــــــعب -35

 .م2009/ه1430 -

 القاهرة - مصر - البلاغةبغية الإيضاح لتخليص المفتاح في علوم  -  ديـال الصعــــــــــعـد المتــــــــــــعب -36

 .م1999/ه1420 - الآداب مكتبة –
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 عبد السلام عبد :ت -  اب العزيزــــــــــر الكتــــــــــالمحرر الوجيز في تفسي -ابن عطية الأندلسي محمد  -37

 - 1دار الكتب العلمية ط -بيروت -لبنان -الثاني محمد
  .م2001 /ه1422

 سورية – العزيز رباح وآخرون عبد:  ت  – السبعة  للقراء الحجة  - الفارســــــــي أبوعلي الحسن -38

 .م1984/ه1404 -1:ط - دار المأمون للتراث - دمشق –

  - مصر – محمد هارون عبد السلام : ت - معجم مقاييس اللغة -زكريا  بن ابن فارس أحمد -39

 .ت.د -ط.د-دار الفكر -القاهرة

  – ط.د - ةـــــــــمكتبة وهب -  القاهرة - مصر –والمفسرون  رــــــــــــالتفسي – بيـن الذهـــيـد حســـــــمحم -40

 .ت.د

  – البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية  -وسىـم حسيــــن أبود ـمحم -41

 .ت.د -ط .د -دار الفكر العربي - القاهرة -مصر

  –العباسية  –مصر  –أحسن الأثر في تاريخ القراّء الأربعة عشر  –محمــــــــــــــــود الحصـــــــــــــــري  -42

 .ت.د –ط .د –مطابع شركة الشركات 

  - الدار التونسية للنشر - تونس -تونس -تفسير التّنوير والتّحرير  -ورـبن عاشمــــــــد الطاهر مح -43

 .م1984 -ط.د

 سامي محمد :تقديم البحوث الإسلاميةسلسلة  - التفسير ورجاله - ورـعاش بن الفاضل دــــــمحم -44

- 2ط - وث ـــــــــــع البحـــــــــــام مــــــــــــن العـــــــــــــراوي الأميــــــــالشعمتولي 
 .م1997/هـ1417

 -مصر - فــــــــشوقي ضي : ت -  ة في القراءاتـــــــــــــــاب السبعـــــــــــــكت -أبو بكــــــــــــــــــر دـــــاهــن مجـاب -45

 .م1972 -ط.د -دار المعارف-القاهرة

  -دار المعارف -لندن – بريطانيا – البلاغة الواضحة - علي الجارم -نـــــــــــــــــــــــيـــفى أمـــــــــــــــــــــطـمص -46

 .1999 -ط.د

 رةـالقاه -مصر - في تفسير القرآن وبيان إعجازه منهج الزمخشري -يــــمصطفى الصاوي الجوين -47

 .ت.د -2ط -دار المعارف –

 الدكتور محي :ت - وعللها القراءات السبع  وجوه  الكشف عن   - الب ـي طــــــن أبــــــــي بـــــــكـم -48

 .م1974/ه1394 - ط.د -مجمع اللغة العربية -الدين رمضان
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  – شلبيل ــــــــــــعبد الفتاح إسماعي:  ت – ة عن معني القراءاتـــــــالإبان – البـي طـــــــن أبــــــي بــــــــمك -49

 .ت.د-ط.د-للطبع والنشر مصر دار ضة - القاهرة -مصر

 القاهرة - مصر - عبد االله علي الكبير وآخرون: ت - لسان العرب -محمـد بن مكر ابن منظور -50

 .ت.د - ط.د - دار المعارف -

 -اضــــــــالري  -  السعودية - حازم سعيد حيدر:  ت – شرح الهداية -ارـبن عمّ  د ـأحم  المهدوي -51

 .ه1415 -ط.د - مكتبة الرشد

 المملكـــــــــة  –أطواره أثره في  العلـــــوم الشرعيـــــــــة علم القراءة نشأته  -اعيلـمد آل إسمـبن محنبيل  -52

  .م2000/ه1421 -1.ط -الرياض -العربية السعودية

 الرسائل الجامعية: ثانيا

 ثــــــــــبح – راّء من خلال كتابه معاني القرآنفتوجيه القراءات عند ال -رانيـم بن عبد االله الزهـــإبراهي -1

 - إشراف محمد ولد سيدي الحبيب -مقدّم لنيل درجة ماجيستار
قسم الكتاب  -كلية الدعوى- جامعة أم القرى -السعودية

 .ه1427 -والسنّة

  - ة القصيمـــــــث مقدّم لجامعــــبح – ادرهـــــتوجيه القراءات نشأته ومص -  طرفيـد المــــــــن سعـــد بـخال -2

 .وعلومهقسم القرآن 

 ل ـلنيمذكرة  - ير الكشّافــتأويل القرآن عند المعتزلة من خلاف تفس -  انيــــــــــــــــــــــومـالد ســــــــــــــــــــــــخ -3

جامعة مولود  -إشراف الدكتور عمر بلخير  - ماجيستار  ةـدرج
قسم اللغة  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية   - تيزي وزو  -معمري 

 .2011 -والأدب العربي 

 رسالة ماجستر - منهج الإمام النسفي في القراءات وأثرها في تفسيره  -  سحر محمد فهمي كردية -4

– غزةّ -  الجامعة الإسلامية - إشراف عبد الرحمن يوسف الجمل -
 - وم القرآنـــــــــقسم التفسير وعل - دينــــــــــــول الـــــة أصــــــكلي

 .م2001/ه1422

 مذكرة – أثر معاني القرآن للأخفش الأوسط في الكشاف للزمخشري - ديـكواكب محمود الزبي -5

 جامعة - إشراف الدكتور محمد صالح التكريتي - لنيل درجة ماجيستار
 .2004 -قسم اللغة العربية -كلية التربية  - بغداد
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 أطروحة لنيل درجة الدكتوراه - القراءات وأثرها في التّفسير والأحكام -ولـر بازمـــمـن عــد بــــــمحم -6

كلية الدعوة وأصول   -الدكتور عبد الستّار فتح االله سعيد إشراف -
قسم الكتاب  -جامعة أم القرى -الدين بالمملكة العربية السعودية

 .ه1413/ه1412-والسنة

 راءات من ــــــــور ومنهجه في توجيه القـــــــــــــــــالإمام محمد الطاهر بن عاش - قرنيـد االله الـمحمد بن عب -7

محمد ولد سيدي ولد  إشراف - تفسيره التّحرير والتّنوير خلال
كلية الدعوة - جامعة أمّ القرى -المملكة العربية السعودية -الحبيب

 .ه1427 - قسم الكتاب والسنّة - وأصول الدين

 علي  محمد إشراف - ريــــــــــــــالزمخش  تفسير  في رة ــــــــــــراءات المتواتــــــــــــــالق  - ود الدوميـمد محمـمح -8

 - إربد الأردن  -  التفسير وعلوم القرآن  - جامعة اليرموك حجازي
 .م2004/ه1425

 في التّفسير روحة دكتوراه ــــأط –رآنية ـــــــراءات القــــــــــالوجوه البلاغية في الق  -الجمـــــــــل مد ـــمحمد أح -9

 –إربد  –جامعة اليرموك  –إشراف حسن فضل عبّاس  - وعلوم القرآن
 .م2005/ه1426 –الأردن 
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﴿($tΒ uρ öΝä.ã� Ïèô± ç„ !$ yγ ¯Ρr& #sŒ Î) ôNu !%ỳ Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ﴾  109  23  الأنعام  

﴿š�Ï9≡x‹ Ÿ2uρš̈y— 9��ÏW x6 Ï9 š∅ÏiΒ š Å2Î�ô³ßϑø9$# 

Ÿ≅÷F s% öΝÏδ Ï‰≈ s9÷ρr&﴾  
  26  الأنعام  137

﴿ ö≅yδ tβρã� ÝàΖtƒ HωÎ) βr& ÞΟ ßγ u‹Ï?ù' s? èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9$# ÷ρr& u’ÎAù' tƒ 

y7 •/u‘﴾  
  54  الأنعام  158

﴿ ¨βÎ) š É‹©9$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#ρç�y9 õ3tF ó™$#uρ $pκ÷]tã Ÿω 
ßx−Gx�è? öΝçλ m; Ü>≡ uθ ö/r& Ï!$ uΚ ¡¡9$#﴾  

  32  الأعراف  40

﴿(# þθßϑn=÷æ$#uρ $ yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî  ÏiΒ & ó x« ¨βr' sù ¬! …çµ |¡ çΗè~ 

ÉΑθß™§�=Ï9uρ...﴾  
  42-32  الأنفال  41

﴿ $ tΒ tβ%x. tÏ.Î�ô³ßϑù=Ï9 βr& (#ρã� ßϑ÷ètƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!   40  التوبة  17  ﴾ #$

﴿ š Ï%©!$#uρ (#ρä‹sƒªB$# #Y‰Éf ó¡tΒ #Y‘#u�ÅÑ #\� ø�à2uρ ﴾  107  36-31  التوبة  

﴿ y‰ôãuρ «!   29  يونس  04  ﴾ #$

﴿ š�tΡθ ä↔Î6 .⊥ tF ó¡tƒ uρ <, ymr& uθ èδ ( ö≅è% “Î) þ’În1u‘uρ …çµ ¯ΡÎ) A, yss9 ﴾  53  48  يونس  

﴿ ρâ !%ỳ uρ 4’ n? tã Ïµ ÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰Î/ 5>É‹ x. ﴾  18  24  يوسف  

﴿ $ tΒuρ Νä3Î/ ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z Ïϑsù «!$# ( ¢Ο èO #sŒ Î) ãΝä3¡¡tΒ •�‘Ø9$# 

Ïµø‹ s9Î*sù tβρã� t↔øgrB ∩∈⊂∪ ¢Ο èO #sŒÎ) y#t±x. §�‘Ø9$# óΟ ä3Ζtã #sŒÎ) 
  50  النحل  53-54
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×,ƒÌ� sù / ä3ΖÏiΒ öΝÍκÍh5t� Î/ tβθä.Î�ô³ç„ ﴾  

﴿  z≈ys ö6 ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ u�ó  r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξ ø‹s9 ﴾  01  47  الإسراء  

﴿tΠ öθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ ﴾  71  17  الإسراء  

﴿ ó= yγ sù ’Í<  ÏΒ š�Ρà$©! $ wŠÏ9uρ ∩∈∪ Í_ èOÌ� tƒ ß^ Ì� tƒuρ ô ÏΒ ÉΑ#u 

z>θ à)÷ètƒ ( ﴾  
  56  مريم  05-06

﴿ !$£ϑn=sù $ yγ8s?r& y“ÏŠθ çΡ # y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ÎoΤÎ) O$ tΡr& y7 •/u‘ ôìn=÷z$$ sù 

y7 ø‹n=÷ètΡ ( ﴾  
  31  طه  11-12

﴿ óΟ s9uρr& ä3tƒ öΝçλ °; ºπtƒ#u βr& …çµ uΗs>÷ètƒ (#àσ¯≈ yϑn=ãã ﴾  197  23  الشعراء  

﴿ y7 ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑó¡ è@ 4’ tAöθ yϑø9$# Ÿωuρ ßìÏϑó¡ è@ §Μ÷Á9$# u !%tæ‘$!$# #sŒ Î) 

(#öθ ©9uρ t Ì�Î/ô‰ãΒ ﴾  
  41  النمل  80

﴿ ª! $# “Ï%©!$# Νä3s)n=s{  ÏiΒ 7#÷è|Ê ¢ΟèO Ÿ≅ yèy_ . ÏΒ Ï‰÷èt/ 

7#÷è|Ê Zο§θ è% ﴾  
  23  الروم  54

﴿ tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� x�x. Ÿω $ oΨ�Ï?ù' s? èπtã$ ¡¡9$# ( ö≅è% 4’ n?t/ ’În1u‘uρ 

öΝà6 ¨Ζt�Ï?ù' tGs9 ﴾  
  53  سبأ  03

﴿ ’ s∀sÜô¹r& ÏN$ oΨt7 ø9$# ’ n? tã t ÏΖt6 ø9$#﴾  153  38  الصافات  

﴿ y‰ôãuρ «!   29  الزمر  20  ﴾ #$

﴿ ÉÇ yϑÏj9 à7 ù=ßϑø9$# tΠ öθu‹ ø9$#  ﴾  16  22  غافر  

﴿ öΝçλ m; $ pκ� Ïù â‘#yŠ Ï$ù#èƒø:   56  فصلت  28  ﴾ #$

﴿ ¨βÎ) šÏ% ©!$# y7tΡρßŠ$ uΖãƒ ÏΒ Ï !#u‘uρ ÏN≡t�àfçtø: $# öΝèδ ç� sYò2r& Ÿω 

šχθ è=É)÷ètƒ﴾  
  29  الحجرات  04
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﴿ Ÿ≅ ÷‚̈Ζ9$#uρ ;M≈ s)Å™$t/ $ oλ°; Óìù=sÛ Ó‰‹ ÅÒ̄Ρ ﴾  10  30  ق  

﴿ ôNu !%ỳ uρ äοt� õ3y™ ÏNöθ yϑø9$# Èd,ptø: $$ Î/ ( y7Ï9≡ sŒ $ tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ 

ß‰‹ ÏtrB ﴾  
  49  ق  19

﴿ u’Å+ø9 â r& ã�ø.Ïe%!$# Ïµø‹ n=tã . ÏΒ $ uΖÏΨ÷�t/ ö≅ t/ uθ èδ ë>#¤‹ x. ×�Å°r& ∩⊄∈∪ 

tβθ çΗs>÷èu‹ y™ #Y‰xî Ç̈Β ÛU#¤‹s3ø9$# ç�Å°F{ $#﴾  
  34  القمر  25-26

﴿ 4|¤tã ÿ…çµ š/u‘ βÎ) £ ä3s)̄=sÛ βr& ÿ… ã& s!Ï‰ö7ãƒ %¹`≡ uρø— r&﴾  05   51  التحريم  

﴿ āξ x. ö≅ t/ tβθ ™7 ÏtéB s' s#Å_$ yè ø9$# ∩⊄⊃∪ tβρâ‘x‹s?uρ nοt� ÅzFψ$#  ﴾  20-21  33  القيامة  

﴿õ §ΝèO #sŒ Î) u !$ x© …çνu�|³Σ r&﴾  22  14  عبس  

﴿ ö≅ t/ tβρã� ÏO÷σè? nο4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ﴾  16  26  الأعلى  

﴿ zΟ ¯=tæ ÉΟn=s)ø9$$ Î/ ﴾  04  52  العلق  

﴿ Å7 Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ﴾  02  22  الناس  
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  فهرس الأحاديث

  رقم الصفحة  طرف الحديث
  19  رصرت الخيطين ثم قال لا بل هما سواد الليل وبياض النهابإنّك لعريض القفى إن أ

  23  "من ضُعْفٍ "فاقرأني " ضَعْفٍ من "قرأا على رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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  فهرس الأبيات الشعرية

  الصفحةرقم   البحر  البيت الشعري

  ـاقِ ــبِ عِنـَـــــــلِ غَانيَِةٍ وَطِـيــــــــــحِ العُــلُومِ الذ ليِ    مِنْ وَصْ ـــــــريِ لتِـَنْقِيـــــــــــــسَهَ 
  ــــاقِ ــلَى مِنْ مُـدَامَةِ سَ ــــــــــــــــأَشْهَى وَأَحْ ــــــــــا لحِـَــــــل عَــويِصَـــــــــةٍ     لِي طرََبً ـــــــــــوَتمَاَيُ 

  3  الكامل

  57  الطويل  مُـلــــــــــثَ لاَ يَـغْلَى ولاَ هـو يقْ ــــــــبأشْعَ      بٌ ــــــــــــــبَـعْدَ مَا مَر مُصْــعَ  لِص  بنِـَزْوَةِ 
 حِ وانِ الجَ  ينَْ ب ـَ سِ فْ النـ  ابِ رَ طِ ضْ ا لَ بْ ق ـَوَ     بْلَ نـَــــوْحِ النــوَائـِـــــــــــــــــــــحِ  ق ـَنيِ لاَ ل عَ  لاَ أَ 
  حِ ـــــــــــــــــــائِ رَ بِ  تُ ــــسْ لَ  وَ ابيِ حَ صْ أَ  احَ ا رَ ذَ إِ      لهَْفَ نَـفْسِي عَلَى غَدٍ  ايَ  دٍ غَ  لَ بْ ق ـَوَ 

  35  الطويل

  24  الطويل  لُ ــــــــــــــــــبخُ  هِ بِ  مْ تُ ن ـْأَ وَ  ودٌ ــــــــــــــجُ  هِ بِ  ن ـــــــــهُ ف ـَ     هُ انَ ــــــــــــكَ ا مَ نَ ف ـْرَ عَ  دْ ـــــــقَ  لٌ فَفِيهِن فَضْ 
  ـالِبيــتْ إِلي مَطـَـــــــــــــــــــمْ سِقَيـــــــــــبنَِينَ ِِ وَحَسْبيِ رُوَاتـُـــــهَا     وَحَسْبيِ تَصَانيِفيِ 

  أرَْجُـوهُــــــــــمْ للِْعَـــــوَاقِــــــــــــــــــــــبِ فإَِنــــــــي مِنْـهُـــــــــــم آمــــــــــــنٌ وعَلَيْهِــــــــــمْ     وأعَْقَـابُـهُمْ 
  3  الطويل

  2  الطويل  هَاــــــــــــركِْ ـوَى أدَِيمِي بِعَ ـــــــالََتْ يَدُ البـَلْ ـلَق     ـراَكَهَاوْ لمَْ يلَيِ الضبيُْ عّني عِ ــــــــــــــوَلَ 
نـَـاكَ سمِطَينِْ سمِْطَ  رَرُ الــتيِّ    تُسَاقِطهُاَ عَيـْ ينِْ ــــــــــــوَقاَئـِـــــــــــــلَةٍ مَا هَـــذِهِ الـــــــــــد  

رَرُ اللوَاتيِ حَشَا ِاَ  طُ مِنْ عَيْـنيِ ــــــــــــأبَوُ مُضَرٍ أذُْنيِ تَسَاقَ     فَـقُلْتُ هِيَ الد       
  2  الطويل

  ورعــــــــــثور والــــــــــأم والأدب المــــــلـالع  ره   ــــت مآثـــــــــــه فاضلا فاضـــــــفقدت
  ون ممتقعـــــــــــابي اللــية االله كـن خشـم   ج  ـــــصام النهار وقام الليل وهو ش

  1  البسيط

  افيِ ــش كَ   لُ ثْ ي مِ رِ مْ عَ ا لَ هَ ــيفِ  سَ ـــــــــــــــــيْ لَ وَ      دٍ دَ ـــــــــــــعَ  لاَ نيا بِ الد  فيِ  يرَ اسِ فَ التـ  نّ إِ 
  افيِ الش كَ   افُ ش الكَ وَ  اءِ الد كَ   لُ هْ الجَ فَ      هُ تَ اءَ رَ قِ  مْ زَ لْ اى فَ دَ الهُ  غيِ بْ ت ـَ تَ نْ كُ   نْ إِ 

  6  البسيط
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  الأعلام المترجم لهافرس 

  

  الصفحة    اسم العلم
  48       الأعمش سليمان  بن مهران
  56       جحدر بن عبد االله اليماني

    38       حماد بن سلمة
  2        الضبي محمود أبو مضر الأصفهاني

  55       طاووس بن كيسان
  51       عمرو بن فايد

   54      هارون بن أحمد الشاطبي
  56       يحيى بن يعمر
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  فهرس البلدان والأقاليم

  

  المصطلحات العلمية 

    
   

  

  
  
  

  رقم الصفحة  اسم البلد

  2  بغداد

  4  جرجانية

  1  خراسان

  4-1  خوارزم

  1  زمخشر

  1  مكة

  2  نيسابور
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  المصطلحات العلميةفهرس 
  

  رقم الصفحة  المصطلح

  13  الاحتجاج للقراءات 
  26  الأصول في القراءات 
  13  الانتصار للقراءات 

  18   التوجيه البلاغي
  17  التوجيه الصرفي 
  18  التوجيه الصوتي 
  18  التوجيه الفقهي

  12  توجيه القراءات 
  17  التوجيه النحوي 
  13   علل القراءات
  11  علم التفسير 

  26  الفرش في القراءات
  10  القراءات

  27  القراءة المتواترة
  27  القراءة الشاذة
  13  معاني القراءات
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  فهرس المحتويات
 أ  .............................................................................. مقدمة

  
 1 ............................................................. :التعريف بالإمام الزمخشري -أولا

 1 ....................................................................... :مولده ونشأته-1

 2 ................................................................. رحلته في طلب العلم-2

 3 ...................................................................... :مكانته العلمية-3
 4 ...................................................... وفاته وأبرز ما خلف من مؤلفات-4

 4 ............................................................ :التعريف بتفسير الكشاف -ثانيا
 5 ................................................. :تاريخ وظروف تأليف تفسير الكشاف-1

 6 ............................................... :قيمة الكشاف العلمية وقول العلماء فيه -2

 7 ................................................. :بعض الشروحات والحواشي للكشاف-3

 8 ...................................................... .الميزة البلاغية في تفسير الكشاف-3

  
 10 ..........................................التّعريف بالقراءات وتوجيهها: المبحث الأول

 11........................................................... القراءات وآثارها في التفسير -أولا
 11 ................................................................... :تعريف القراءات-1

 11 ........................................................................ :لغة - أ

 11 .................................................................... :اصطلاحا - ب

 12 ............................................................ :تّفسيرأثر القراءات في ال-2

 12 ......................................................... :قراءات بيّنت معنى الآية -أ

 13 ..................................................... :قراءات وسّعت معنى الآية - ب

 14................................................. :توجيه القراءات ودواعي التّأليف فيه –ثانيا 
 14 ................................................................... :تعريف التّوجيه -1

9- 1. التّعريف بالزمخشري وكتابه الكشّاف: مدخل  

34-10. القراءات عند الزمخشري وأنواع توجيهها: الفصل الأول  
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 14 ............................................................................ :لغة-أ

 14 ..................................................................... :اصطلاحا- ب
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